ع م لام رمد ا و 2 
لي وكليتة تعره الالشلامية فى انان زسابقا) 


تاذ الس العريية والأرب فى كل الات 
للتَامِمة اللبسنانية ‏ المنكرخ الاول 


النناء 


فااعنف[ن 


0 
5 0 5 7 
4 اك 
المورا مر مترفاسٌ 
عميتدكلتَة الوم لالت لاميّةإ لبتان (سَابقا) 
أشنا اللخَمََالمَيية الأب فى تكايةر الات 
لجتايتة اللبدنانية - التترع الاول 


كاز الفكر اللئنانمي 


اذ الجنر الت كانت 
الشجاعحة والعتغثر 


حكورنيش التزرعحة - قبحاه غلوث شكلكف 
هكاتت ١‏ 1/ا0 ١1‏ 11م 

ربت . 21494 أو ١6ؤه/1١‏ 

تلكنٌ + ١5‏ 23648 شتلاعمم - بكتيروت» لبكنان 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 11409 ها 1١949‏ 


وس 


[,كقكم,مة 


فضّل الله الانسان بالفهم. وحباه بالعلم» وميزه بالعقل. وفضله على كثير 
من خلق تفضيلا. 

والانسان لا يحيا حياة تليق به كانسان إلا في جماعة. وكانت نعمة البيان آية 
جلى في التعبير عن حاجياته وشؤونه» وحسن التفاهم والتعاون مع غيره. 

والعربية من أخوات السامياتء تمتاز بالبيان والاعراب» واتساع المدرج 
الصويء والمحافظة على خصائصها الموروثة إلا أن ضوابطها النحوية اتسمت 
بالصعوبة. وهي وان كانت ضوابط مختارة للهجة أو لهجات ميزها النحاة على 
غيرهاء وشاعت فيها ظواهر هي التي أحكمتها فقد اعتراها المرض من جراء 
التواء التآليف, والمصنفات التي صنفت في القرون المتوسطة, وعصر الحواثي 
والتقارير وتقارير التقارير ما عسر الفهم على الدارس والمدرس وبلبل الفكرء 
وأضاع الوقت. ولم يحقق الحدف المنشود. 

وللدارسين العذر في رغبتهم عن النحو أو الأخذ منه بقدر لما ران على كثير 
من المؤلفات في العصور المظلمة من خلط واختلاطء وتعرج السيرء» وعدم 
استقامة الخطوط. والتواء التعبير» وعقم في التآليف اللغوية والأدبية. 

والسبب أن التآليف في الاسلاميات نشطت بعد غزو التتار البلاد الاسلامية 
سنة 505 هي وأحرقت مكتبة بغداد, وألقي ما بقي منها في نهر دجلة» وخسر 


العالى كله كنزاً لا يعوض بفعل الغزاة التتان فهاجر كثرة من العلماء إلى مصر. 
والتقى فيها علماء بغداد والشام والأندلس. 

ونشطت التآليف ف الاسلاميات وكان معظمها املاع من رؤوس العلماء 

بيدا تعثرت الأدبيات والبلاغة بعد هذا التاريخ مدة طويلة. وانصرف الشعراء 

عل أن المصنفات اللغوية درست ف هذه الحقبة دراسة حرة فق معاهد وزوايا 
حرة؛ وأشبعت شرحاً واختصاراء وتأويلا وتخريجآ وتحشية فبات الأمر يحتاج إلى 
اصلاح وتئمية وتنقية . 
وتوزن بمقدارء وتعد بالحساب. حتى تأتي الجرعات مساوقة للغرض المطلوب. 
فلم يشك تلميذهم, بينا أن طالبناء واشتكى تلميذناء وتململ مدرسنا للأسباب 
التي أوردتباء فبات الأمر يتطلب اصلاحاً ورأباً: ودقة ووزنا . 

والنداء باب حيوي من أبواب النحو له قيمته وأهميته البالخة ولعله أكثر 
أبواب النحو استعمالاً في كل مكان. ودورانا على الألسنةء» ويلاحظ أن النداء 
يأخذ خطا علوي وسفلياً وأفقيآ وحقيقياً ومجازياً وينادى الفرد والجماعة (الحقيقية 
والمعنوية) وينادى العالم المرئي وما وراء الطبيعة وينادى العاقل وغيره. والتي 
والجاد. 

ومن المرجح أن النداء مر بمراحل تطورية. وكانت له طفولة. مرفي أطوار: 
|الإشارة والإيماءة والغمزة واللفتة والحركة والبسمة والصراخ المقصود واللاستحضار 
المكتوب» والاستدعاء اللغوي ما يمكنا أن نقول: أن النداء تدرج حتى أخذ 
صورته المثلى . 

وللله در نحاتنا حين قالوا ف شمول وتعميم : الكلام لغة: كل ما أفاد. ولعلتا 


نستطيع القول بأن النداء بالمعنى العام هو أقدم عناصر اللغة الانسانية نشأة 
واستعيالا اسيل الكانعة إلبة:والوطيفة الكتيرة الق يؤديا بيك افراد البقر مك 
وجدوا على ظهر البسيطة . ْ 

وإذا رأينا قصور الإشارة والإيماءة والغمزة والبسمة خاصة إذا اكتنف المكان 
ظلام, وني الصراخ التباس وايهامء بقيت لنا وسيلة الكلام العظمىء وطريقة 
النداء المثلى بصيغه الظاهرة والمحذوفة وأشكاله المختلفة. وأساليبه المتنوعة التي 
تدل على أهميته الكبيرة ضمن المنظومة اللغوية العربية. 

وأهميته هي التي أدت الى تشعب الدراسات حوله في الأدبيات العربية 
الكلاسيكية» إذ م يدرسه النحويون فقط. بل درسه اللغويون والبلاغيون 
والأصوليون والمناطقة أيضاً . 

وطبيعي أن تختلف منازع الدراسة باختلاف أغراضها في التخصصات 
والعلوم المختلفة» ولا بد للباحث من تبين ذلك منذ البدء حتى لا يقع في خنطأ 
منبجي» قوامه الاعتقاد بأن ما قام به الآخرون في نطاق نظرية البناء إنما هو تكرار 
لما فعله النحويون في نطاق النظرية النحوية. 

لكن هذا الدور الكبير للنداء في نطاق اللغة العربية بشكل عام وعند 
النحويين بشكل خاص لم يلق الاهتمام الكاني الذي يستحقه. ولم يدرس 
باستقصاء ومنبجيةء فضلاً عن أني رأيت أن أتصفح في إمعان نداءات القرآن 
الكريم, مرتباً مصنفا لأشفع الجانب العلمي في النداء بالجانب العمل في نص 
مقدسء وبذلك تقرن النظرية بالتطبيق . 


فلهذا وللا سلف. اخترت عنوان «النداء في اللغة والقرآن» موضوعاً لهذا 
الكتاب . 

ولقد كان فى في هذه الدراسة كلها التركيز على وظيفة النداء الحياة 
والأدب محاولاً تضييق الشقة بين النظرية والاستععال الواقعي لمختلف أشكال 
النداء. 1 


وقد اعتمدت في الدراسةعلى كشثير من المصادر والمراجع ولعل أهمها: 
«الكتاب» لسيبويهء و «شرح السيراني؛» و «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لابن 
الأنباري» و «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي». و «مراتب النحويين» لأبي 
الطيب اللغوي, و «القرآن الكريم» في الفصل الخاص به. 

والله ول التوفيق 
بيروت في ١5‏ رجب 1105اه 
و77 شباط ١9/84‏ مم 


5 أحمد محمد فارس 


الفصّل الأول أل دَاءٌ ب الْنَحالصَوَيّ 


أ نشأة النحو العربي: 

كان العرب في الجاهلية يتكلمون لغتهم بسليقتهم, ويتناقلونها شفاهاآ جيلا 
عن جيل» وكانت لهم أسواق يقومون فيها بالاصطفاء من لغات القبائل» وأخحذ 
الشعراء والبلغاء أنفسهم بما اصطفوه وأجمعوا على استحسانه منها وتنافسوا في 
ذلك . وكانوا قليلٍ الاتصال يمن حوهم فلم يخالط لغتهم عجمة. 

ولا جاء الاسلام وانتشر خارج الجزيرة العربية بالفتوحات اضطر العرب إلى 
مخالطة الأمصار المفتوحة. وأصبحت بلادهم مرتاداً للأعاجم الذين يفدون إليها 
للحج أو التجارة أو تبادل المصالح , وانتشرت اللغة العربية في كثير من البلدان 
أخذ اللحن يتتخلل السليقة العربية» وساعد على ذلك أن اللغة العربية لغة معربة 
سرعان ما يسري اللحن إليها ويشيع» كما أن العرب النزول بدأت سلائقهم 
تضعف لبعدهم عن ينابيع اللغة الفصيحة» لكن اللحن بقي قليلاً ومحدودا في 
صدر الاسلامء قيل: ان رجلا لحن في حضرة الرسول كككِةِ فقال لمن حوله: 
«أرشدوا أخاكم فقد ضل)”©. 


)ع2 الأفغاني» سعيك: من تاريخ النحوء دار الفكرء بيروت» دون تاريخ ص /ا. 
١‏ - ابن جني: الخصائص. ت. محمد علي النجار» القاهرة05١1‏ ج ؟ ص 8/. 
وياقوت: معجم الأدباء» ط. ثالثة مصورة عن طبعة المأمون» دار الفكر بايروت 
-46١ه/‏ ٠198م‏ جا ص6. 


وروى أن أحد ولاة عمر بن الخطاب كتب إليه كتاباً ورد فيه لحن فكتب إليه 
عمر: «أن قنع كاتبك سوطاً)»” . 

ثم ازداد اللحن فشوا وانتشارآ على السنة من نشأوا في الحاضرة واختلطوا 
بالأجانب على نحو ما هو معروف عن الوليد بن عبد الملك. وكثرة ما كان يجري 
على لسانه من لحن" . 

كما أن كثيرين من أبناء العرب ولدوا لأمهات أجنبيات» وتأثروا بهن في 
نطقهن بعض الحروف وفي تعبيرهن ببعض الأساليب الأعجمية©. 

زوي أن الحجاج سأل يحيى بن يعمرء هل يلحن في بعض نطقه؟ فصارحه 
يحيى بأنه يلحن في حرف من القرآن الكريم! إذ كان يقرأ قوله عز وجل: «قل 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم» إلى قوله تعالى: «أحبٌ» بضم أحب. والوجه أن تقرأ 
بالنصب خبراً لكان لا بالرفع». 

وقد حمل ذلك العلماء والغيارى على وضع رسوم يعرف بها الصواب من 
الخطأ في الكلام خشية دخول اللحن وشيوعه في تلاوة القرآن الكريم فجمعت 
اللغة ووضع النحو وكان علما اللغة والنحو. 

فجمع اللغة واستنباط النحو ووضعه تعود إلى أسباب وبواعث أهمها: 
الباعث الديني المتمثل في الحرص الشديد على أداء نصوص القرآن الكريم أداء 
سليماً . وهناك بواعث غير دينية منها: الشعور القومي لدى العرب واعتزازهم 
بلغتهم وخوفهم عليها من الفساد حين امتزجوا بالأجانب مما جعلهم يحرصون على 


)١(‏ ابن جز ,1 الخصائص ج ؟ ص 8. وابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
ت . احسائ عباس. دار الثقافة بيروت 1917/5/191١‏ جاه ص 58. 

(؟) الماحظ: البيان والتبيين» لخنة التأليف والترجمة والنشر. ت. عبد السلام هارون »1١8466‏ 
ج ؟ ص 705. وابن قتيبة : عيون الأخبان نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 1١9537‏ ج؟ 
ص 68١1-/1ا51١.‏ 

() الحاحظ: البيان والتبيين ج ١‏ ص الاء وج ؟ ص 2.736١‏ 

(5) الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين. ط. الخانجي » القاهرة ١91/4‏ ت. محمد أبو الفضل 
أبرهيم ص 79 . والحاحظ : البيان والتبيين ج” ص .7١8‏ 


١ 


وكان الولاة الأمويون مهتمين بأمر اللحن باعتبار أن دولتهم قامت على 
العصبية العربية» وأن اللحن يفشو في الطبقات الرفيعة من الأمراء والحكام فعمل 
الحكام على تقريب ذوي الفصاحة وايثارهم وحرمان اللحانة . 

وهناك أيضاً بواعث اجتاعية تعود إلى أن الشعوب المستعربة شعرت بالحاجة 
الماسة إلى من يرسم لها أوضاع العربية في اعرابها وتصريفها حتى تتمكن من قثلها 
على وجهها الصحيح » وتحسن النطق بأساليبها نطقاً سليماً. 


من رسم التحو؟ 

يقول السيرافي: «اختلف الناس في أول من رسم النحوء فقال قائلون: أبو 
الأسود الدؤلي» وقيل نصر بن عاصم:2”" . 

وقيل بل هو عبد الرحمن بن هرمز”". وأكثر الناس على أنه أبو الأسود 
الدؤلي» وتضطرب الروايات في هذا الشأن, منها ما يجعل النحو من عمل أبي 
الأسود ومنها ما يصعد به إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ويروون عن أبي 
الأسود نفسه أنه دخل عليه وهو في العراق فرآه مطرقاً مفكرآء فسأله فيم يفكر؟ 
فقال له: سمعت ببلدكم لحناً فاردت أن أصنع كتاباً في أصول العربية» وأتاه بعد 
أيام فألقى إليه صحيفة فيها": 


.7١ السيراقي: أخبار النحويين البصريين» ت. كرنكىء مصور بالأوفست» بيروت هلاص‎ 0١( 

(9؟) الزبيدي : طبقات التحويين واللغويين ص 19» والسيرائي: أخبار النحويين البصريين ص 7١‏ 
وابن الأنباري : نزهة الألياء في طبقات الأدياى نك. ميد أبو الففسل أيراهيم طَ دار ميضة 
مصر. القاهرة 1481 ه / 1451 م ص 15. والقفطي : أنباه الرواة على أنباه التحاق: 
ت. محمد أبو الفضل ابراهيم؛ 1967 / 19175 ج؟ ص 117 . 

5 ابن الأنباري : نزهة الألباء ف طبقات الأدياء ص 0, 


لإبسم الله الرحمن الرحيم ‏ الكلام كله اسم وفعل وحرف» فالاسم ما أنباً 
عن المسمى» والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى, والحرف ما أنبأ عن معنى ليس 
ياسم ولا فعل»)» ثم قال: «اعلم أن الأشياء ثلاثة : ظاهر وه مضمر» وشىء ليبس 

يقول القفطي : «رأيت بمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقين جزءاً فيه أبواب 
الدؤلي»” . 

ومن الباحثين من رد هذه الرواية الى تحمل في تضاعيفها ما يقطع بانتحالها 
الشيعة ربما هم الذين نحلوه هذا الوضع القديم للنحو الذي لا يتفق في شيء 
وأولية هذا العلم» ونشأته الأولى»” , 

ورُوي: أن أبا الأسود سمع قارئآ يقرأ الآية الكريمة: طإن الله بريء من 
المشركين ورسوله#”© بكسر اللام في رسوله. فقال ما ظننت أمر الناس يصل إلى 
هذا واستأذن زياد بن أبيه والي الكوفة» وقيل بل استأذن عبيد الله واليها من بعده 
في أن يضع للناس رسم العربية©», 

وقيل: بل وفد على زياد فقال له: اني أرى العرب قد خالطت الأعاجم 
كلامهم . 

وقيل: بل ان رجلا لحن أمام زياد أو امام ابنه عبيد الله فطلب زياد أو ابنه 


)1( القفطي : أنباه الرواة ج ١‏ ص ©6. 

(؟) ضيف. شوقي: المدارس النحويةء ط. دار المعارف بمصرء ثانية» 141/7 ص 18 . 

(6) سورة التوبة: آية #. 

0( اللغوي. أبو الطيب: مراتب النحويين» ادك محمد أبو الفضل ابراهيم» القاهرة /ا/ا 1١6‏ 
ص ١‏ . 
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منة أن يرسم للناس العربية”؟. 

وقيل أنه رسمها حين سمع ابنته تقول: ما أحسنٌ السماء وهي لا تريد 
الاستفهام واغا تريد التععجب فقال لها قولي : وما أحسنٌ السماء)7© . 

وف رواية أخرى : ديا أبت ما أشد الجر» فقال لحا «شهراناجر)© . 

يقول ابن سلام : «كان أول من أسس العربيةء وفتح بابهاء وأنبج سبيلهاء 
ووضع فياسها أبو الأسود الدؤلي)»9'. 


ويقول الزبيدي : «أول من أصل النحو وأعمل فكره فيه أبو الأسود ظلم ابن 
عمرو الدؤلي» ونصر بن عاصمء وعبد الرحمن بن هرمزء فوضعوا للنحو أبواباً . 
واصّلوا له أصولا فذكروا عوامل الرفع والنصب. ..)©. 

على أن ما ذكر لا يمكن الاطمئنان إليه لاضطراب الروايات في هذا الشأن. 
وما ذكر من أمر عبيد الله بن زياد مردود لأنه كان مثلً أعلى في اللحن. 


وأبو الأسود الدؤلي وفقآ لبعض الروايات أول من وضع نقطاً يحرر حركات 
أواخر الكليات في القرآن الكريم بأمر من زياد بن أبيه أو غيره» وقد اتخد لذلك 
كاتباً من بني عبد القيس, وقيل لم يرض فهمه فأى بآخر من قريش, وقال له: 
إذا رأيتني فتحت شف بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه» وان ضممت شفتي 
فانقط نقطة بين يدي الحرف. وان كسرت شفتي فاجعل النقطة من تحت الحرف». 


. ١54 الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 

(1) ابن عساكر: تبذيب تاريخ ابن عساكرء اختصار عبد القادر بدران» دار المسيرة» بيروت 191/4 
جلا ص .١٠١8‏ 

(*) الأصفهاني» أبو الفرج: الأغاني. ط. معادة القاهرة "191/5-19517 ج١١‏ ص .1١١‏ 

(5) ابن الأنباري: نزهة الألباء ص 7 7. 

(5) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء. ت. محمود شاكر, القاهرة لال191 ص ١7‏ . 

() الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص ١١‏ . 


فان اتبعت شيئاً من ذلك غنة إتنوينآ) فاجعل مكان النقطة نقطتين, ابتدأ أبو 
الأسود المصحف حتى أق على آخرهء بينا كان الكاتب يصبغ النقط بصبغ يخالف 
لونه لون المداد الذي كتبت به الآيات”" . 


ثم جاء تلاميذ أبي الأسود وهم من القراء وفي مقلمتهم : نصر بن عاصم 
وعبد الرحمن بن هرمز ويحيى بن يعمرء وعنبسة الفيل» وميمون الأقرن فنقطوا 
المصحف وأخل عنه النقط وحفظ وضبط وقيّد وعمل به واتبع فيه سنتهم واقتدى 
فيه بمذاهبهم). 

وقد أثار هؤلاء مسائل مختلفة من النحو حول آيات من القرآن وأبيات من 
الشعر. 

ثم جاء عيسى بن عمر الثقفي. فجمع تلك المسائل المتفرقة. وقيل: انه ألف 
كتابين : سمى أحدهها «الجامع» والآخر دالائال» ولكن لم يصل إلينا شيء منب )|9 
وإنما أوردت بعض الكتب بيتين للخليل إعجاباً بها وهما: 
ذهب التحو ججميعا كله غير ما أحدث عسى بن عمر 


ثم جاء الخليل“ فعكف على العلم يخترع ويستنبط الأصول من الفروعء 
وهوالذي وضع النحو عل النمط المعروف الآنء وسطه وأوضح علله. وم 
يؤلف في ذلك كتاباً, وإغا أوحى بنتاج فكره إلى تلميذه سيبويه" , 


" ص‎ ١95١٠ الداني: المحكم في نقط المصاحف. ط. هديرية احياء التراث القديم, دمشق‎ )١( 
ص ه0., وابن النديم: الفهرست. فلوجل» مصور‎ ١ ومابعدها. والقفطي : أنباه الرواة ج‎ 
.6 بالأوفست ص 01. واللغوي» أبو الطيب: مراتب النحويين ص‎ 

(1) الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص .١5‏ والداني: المحكم في نقط المصاحف. ص 5. 
والقفطي : أنباه الرواة ج ا ص 787. 

() ابن النديم: الفهرست ص .57١‏ والسيرائي: أنخبار النحويين البصريين ص 77. 

(5) الزييدي: طبقات النحويين واللغويين ص ١١‏ . 

(0) السيرافي: أخبار النحويين البصريين ص 78. 

() السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةق. ت. محمد أبو الفضل ابراهيم» دار الفكر» [© 


ب - مدارس النحو العربي: 

كان العراق الأرض الخصبة التي نبت فيها النحو ونما. كما كان أسبق 
الأمصار إلى تدوين اللغة والنحوء وربما ساعد على ذلك أن سكانه بقايا أمم قديمة 
متحضرة كان فيها علم وتدوين. 

وكانت البصرة أول مدرسة وضعت أصول النحو وقواعده. ومكنت له من 
هذه الحياة؛ لأخها كانت مرف تجارياً على خليج العرب تنزها عناصر أجنبية كشيرة» 
وكانت الأقرب إلى مدرسة جند يسابور" الفارسية التى كانت تدرس فيها 
الثقافات اليونانية والفارسية والحندية» مما جعل جداول من تلك الثقافات تصب 
فيها. 

ولذلك كان من الطبيعي أن نجد بها أقدم المترجمين المسمى ماسرجويه الذي 
عهد إليه عمر بن عبد العزيز بترجمة كتب في الطب" ولا نلبث أن نلتقي بابن 
المقفع الذي نشأ بها وتوفي عام 57١ء‏ وكان يتقن الفارسية. ويحذق العربية» 
فترجم إليها بعض ما في الفارسية من روائع الكنوز التاريخية والأدبية» كما ترجم 
كليلة ودمنة الهندي منها" ثم ترجم منطق أرسططاليس. ومن هنا يمكن معرفة 


بيروت. ط: ثانية 198 ه / 08 م جا" ص 5159 . 

)١(‏ مدرسة جند يسابورء أسسها كسرى الأول ملك فارس باقليم النوزستان سنة 550ه ميلادية» 
وظلت هذه المدرسة تؤدي رسالتها حتى زمن العباسيين. 

2 ,االقط مقالذا ها ععلامهة ععل معطع طاءه كودآ .لمطامعو180 .1 

(؟) د. لامي أوليري: علوم اليونان وسبل انتقاها إلى العرب. ت: وهيب كامل ص ١1‏ وما بعدها 
وص ؟١5؟‏ وما بعدها. 
ماسرجويه : طبيب عاش في النصف الأخير من القرن السابع الميلادي استتخدمه الأمويون» 
ولقب بمتطبب البصرة» ترجم الى اللغة العربية كتاب دكتاش في الطب» للأجنطي», وكان هذا 
الكتاب قد نقله إلى اللغة السريانية القس العالم أهرون بن أعين. 

() ابن المقفع ودوره في الثقافة العربية, التراجم الارسططالية المنسوبة إلى ابن المقفع في التراث 
اليوناي في الحضارة الاسلامية ١7١ - ٠١١‏ ط: النهضة المصرية ١44٠‏ مجموعة دراسات ترجمها 
وقدم ما عبد الرحمن بدوي . والفلسفة الشكية عند العرب في «الملتقى من دراسات المستشرقين 
جا ١‏ ص ؟9١١.‏ مجموعة مقالات نقلها إلى العربية صلاح الدين المنجد. دار الكتاب الجديد 
ط؟ !لا9١.‏ 
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الطابع العام للثقافة العربية قْ البصرة حيث اتسمت بالتدقيق والاهتام بالتشقيق 
والتأئر بالقواعد العقلية والمنطقية» ما له دلالة على اتجاه البصرة للعناية بعلم 
الكلام الذي فيه من التشقيق والتفكير العقلى ما فيه. 

وقد لاحظ ابن سلام في هذا المجال أنه: «كان لأهل البصرة في العربية قدمه 
وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية)©. 
الأسود الدؤلي ضروباآً من التخمين. إلا أن ما يمكن الاطمئنان إليه هو أن أبا 
وحسنئوها9؟, كا أسلفت. 


١‏ - مدرستا البصرة والكوفة: 

على أن بدايات النحو الحقيقية كانت في البصرة» وهذا ابن النديم يقول: 
«انها قدمنا البصريين أولاً؛ لأن علم العربية عنهم أخذ5, وأما فيما يتصل 
بالبدايات المحددة فيذكر ابن سلام عن عبد الله بن أبي أسحق ا لحضرمي أنه: 
«كان أول من بعج النحو ومد القياس» وشرح العلل»9»: ويضيف أبو الطيب 
اللغوي : «فرع عبد الله بن أبي أسحق النحو وتكلم في الحمز حتى عمل فيه كتاباً 
ما أملام»© , 


وما يدل على التفكير الذي حكم ابن أبي اسحق القصة التي ترويها عنه كتب 


)0 ابن سلام : طبقات فحول الشعراء بج ١‏ ص ١؟١.‏ 

زفة4 السيراني : أخبار النتحويين البصريسين ١‏ . ووردت آراء أخرى . الزبيدي: طبقات النحويين 
واللغويين» ابن الأنباري : نزهة الألباء 5. أبو الطيب اللغوي : مراتب النحويين "» القفطي : 
أنباه الرواة .0/١ 2١/7/5١‏ 

5) ابن النديم : الفهرست ؟١١٠.‏ 

(4) ابن سلام: طيقات فحول الشعراء 17/١‏ 1. 

(0) أبو الطيب اللغوي : مراتب النحويين .١1‏ 


لحل 


تراجم النحويين فقد سآله يونس بن حبيب عن كلمة السويق. وهو الناعم من 
دقيق الحنطة؛ هل ينطقها أحد من العرب ‏ الصويق ‏ بالصاد؟ فأجابه: نعم 
قبيلة عمرو بن تميم تقولها. ثم قال له: وما تريد على هذا؟ عليك بباب من النحو 
يطرد وينقاس” , 

وكا اهتم ابن أبي اسحق بالقياس النحوي اهتم بالتعليل للقواعد تعليل 
يمكن لما في ذهن تلاميذه. بيد أن رجل المدرسة الكبير هو الخليل بن أحمد 
١6١ (‏ ه) الذي أبدع ني مجالات فقه اللغة والعروض والنحوء فقد ألف 
«العين» في اللغة. وقعد العروض ووضع أصوله التي لم تشهد تطورا يذكر بعدهء 
وأوصل القياس النحوي والتعليل النحوي إلى درجة من التطور كبيرة©. 

ومع أنه لم يصلنا شيء من كتاباته النحوية» فان تلميذه سيبويه احتفظ لنا في 
كتابه بكثير من أقوال الخليل واستشهاداته وتعليلاته وأقيسته في كثير من الأمور. 

وقد عرفت المدرسة البصرية بعد الخليل تلميذه سيبويه صاحب «الكتاب» 
الذي قيد فيه النحو كله حتى «لم يشذ من أصول فنه شيء إلا ما لا خطر له»© ثم 
كان قطرب 7٠١5-(‏ ه) والأخفش الأوسط (- 7١١‏ ه) والمازني (- 754 ه) 
فالممرد (- 786 ه) وتلامذته9 , 

ثم ظهرت مدرسة الكوفة, وكان لا مذهب خاص في النحو يضاهي مذهب 
البصرة وينازعه. وقد شهدت هذه المدرسة بداياتها على يد الكسائي دهع 
أحد القراء السبعة» وكان أثيرآ لدى الرشيد. وتميزت الكوفة باتساعها في رواية 
الاشعار وعبارات اللغة عن جميع العرب يدوهم وحضرهم.ء بينما كانت البصرة 
تتشدد فلا تأخذ إلا عن بعض قبائل البادية» وتبتم اهتامآ أكبر بالقياس والتعليل 
واطراد القواعد والظواهر النحوية . 
)١(‏ القفطي : أنباه الرواة 4/7 »٠١‏ السيرافي: أخبار النحويين البصريين .١1‏ 
(؟) ضيفء شوقي: المدارس النحوية .65-1٠‏ 


() القفطي : أنباه الوراة 7"47/5. 
(5) مهدي المخزومى : مدرسة الكوفة ط 7ء القاهرة ١91/١‏ ص 9 وما بعدها. 


١1 


وقد أخذ الكسائي عن البصريين وعلى رأسهم الخليل ثم طور طريقة خاصة 
به ثم اتخذت مدرسة الكوفة طابعها النبائي على يد الفراء (-/ا١٠‏ ه) الذي 
قرأ بالبصرة على يونس بن حبيب ثم على الرؤاسي ثم لازم الكسائي وصنف 
«معاني القرآن» الذي قال فيه مادحه هم يعمل أحد قبله مثله ولا أحسب أن أحداً 
يزيد عليه)”" . 


أ نشأة الخلاف بين المدرستين: البصرة والكوفة : 

أول خلاف بين المدرستين ما أثبته سيبويه في الكتاب من حكاية أقوال 
الكوفي (أبي جعفر الرؤامي) ويعتبر ذلك نوعا من المذاكرة وايراد الأقوال المخالفة 
والرد عليهاء وكثيرآ ما يورد سيبويه لشيخيه : الخليل ويونس آقوالاً يخالفها بقوله : 
«... وزعم الخليل», «... وزعم يونس»). 

وقد بدأت الخلافات والمناظرات بين أصحاب المدرستين هادئة ويخاصة بين 
تلامذة الخليل كسيبويه والرؤاسي» ولم يكن ادف من وراء ذلك عرضا زائلاً أو 
الانتصار لدافع عصبي وسياسي, وانما لخدمة العلم والتسابق في تجليته» ثم 
اشتدت الخلافات واتخذت طابع الغلبة والعصبية» وما زاد في اشتدادها سياسة 
العباسيين بتقريب الكسائي وتلاميذه وايشارهم بتربية أولادهم واغداق الأموال 
عليهم! إذ كان أهل الكوفة مخلصين هم . 

وبما أن البصريين يفوقون الكوفيين علمآ فقد اجتهد الكوفيون في التمسك با 
نالوه من حظوةء ووققوا بالمرصاد ليحولوا بينهم وبين النجاح المادي أو المعنوي. 
وإذا كان لبصرى كالأصمعي حظوة عند خليفة ولم يستطيعوا أبعاده ماديآء عملوا 
على انتقاصه والغض من علمه. 

وبذكر حادثة واحدة حصلت في حضرة الرشيد بين الكسائي واليزيدي نعلم 
إلى أي مدى وصلت إليه الخلافات بين أصحاب المدرستين : 


.45 ابن النديم: الفهرست‎ )١( 
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سأل اليزيدي الكسائي في حضرة الرشيد قال": «أنظر أفي هذا الشعر 
عيب؟ وأنشده : 
ما رأيناا خربا كش سر عله اليبييضص صقر 

فقال الكسائي : «قد أقوى الشاعره» فقال اليزيدي : «أنظر فيه» فقال: 
«أقوى» لا بد أن ينصب المهر الثاني على أنه خير كان». 

فضرب اليزيدي بقلنسوته الأرض وقال: «أنا أبو ملك والشعر صوابف. 
وانما ابتدأ فقال: «المهر مهر» . 

فقال له يحجيى بن خالد: «اتكتنيى بحضرة أمير المؤمنين. وتكشف عن 
رأسك؟ والله لخطأ الكسائي مع أدبه أحب الينا من صوابك مع سوء قعلك». 
فقال: «لذة الغلبة أنستني من هذا ما أحسن» . 


ب أهم الفروق بين المدرستين : البصرة والكوفة : 

وضع البصريون للغة قواعد مستنبطة من الجمزئيات التي استقرأوها في أكثر 
القبائل العربية المشهورة» وساروا على هذه القواعد بدون حيدة عنها. 

وتباينت الخلافات بين المدرستين فيما يأتي : 


© السماع: 


كان علماء البصرة كالخليل ويونس وأبي عبيدة والأصمعي دائمي الترحال إلى 
البادية واالجزيرة يتلقون اللغة من أعرابهاء كما كان فيها سوق المريد. وكانوا 
يتحرون في الأخذى ففي العربي يتحرون فيه سلامة لغته وسليقته9). وفي الراوي 


.19/8/11" ياقوت: معجم الأدباء‎ )١( 
.١١؟ ابن جني : المخصائص ج 7 ص‎ (7 


1 


الصدق والضبطء وم يأخذوا بالشاهد إذا لم يعرف قائله. 

أما الكوفة فكانت أقرب إلى الاختلاط بالأعاجم ولغة أعراها لم تكن كسلامة 
لغة أعراب البصرة؛ لأن أككثر سكانها من اليمن» واليمن لا يحتج بلغتها لتغيرها 
نتيجة اختلاطها بالأحباش. والفرس, كا كان يفصل بين الكوفة وجزيرة العرب 
بادية السباوة الشاسعة؛ ولذلك لم يقم علاء الكوفة برحلات كعلماء البصرة". 
وإذا كان الكسائي الذي ارتحل فإنه كان بناء على نصيحة استاذه الخليل. 

وقد أرادت الكوفة محاكاة البصرة في مربدهاء فأقاموا سوق كناسة. لكن 
تأثيرها كان محدوداً لأن الأعراب الذين كانوا يؤموئها غير سليمي السلائق, مما 
جعل الكوفيين يتوجهون نحو رواية الشعر وكان ذلك ميسوراً لهم". 

وفي توجههم هذا لم يهتموا بصدق الراوي وضبطه. فكثر الموضوع المصنوع 
في معظم رواياتهم) قال أبو الطيب اللغوي : «الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه 
بالبصرة» ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله» وذلك بين دواوينهم)©. 

وأورد ابن خلكان أن راوية الكوفة خخلف الأحمر قال: «أتيت الكوفة لأكتب 
عنهم الشعر فيخلوا عل به فكنت أعطيهم المنحول وآخذ الصحيح. ثم مرضت 
فقلت هم: «ويلكم, أنا تائب إلى الله تعالى» هذا الشعر لي فلم يقبلوا مني وبقي 
منسوباً إلى العرب لهذا السبب»9). 

كا أن الراوية حمادآ. ذاعت شهرته في كذبه ووضعه. وأنه سلط على الشعر 
ما أفسده فلا يصلح أبدً"'. فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل من 
الأقدمين ويدخحله في شعره ويحمل عنه ذلك في الآفاق فتمختلط أشعار القدماء ولا 
يتميز الصحيح منها إلا عند عام ناقد وأين ذلك. 


. 7/4 أبو الطيب اللغوي : مراتب النحويين ص‎ ١ 

زف ابن جي : الخصائص ج ١‏ ص 80؟. وسعيد الأفغاني: من تاريخ الحو ص .5١‏ 

() أبو الطيب اللغوي : مراتب النحويين 4 

(4) ابن شخلكان: وفيات الأعيان, ت. الحسان عباس» دار الثقافة بيروت .797/1١ .191٠‏ 
(0) كلمة الفضل الضبي ذكرها ياقوت في معجم الأدباء 0/1 ؟. 


© تبادل الأخذ بين المدرستين : 


تميزت مدرسة الكوفة بالروايات المصنوعة التي وضعها نخلف الأحمر وحماد 
وغيرهما مما حمل الثقات من العلماء على طرح أكثر رواياتهاء وقد سجل ابن 
الأنباري الظاهرة التالية: «لا يعلم أحد من علماء البصريين بالنحو واللغة أخحذ 
عن أهل الكوفة إلا أبا زيد الأنصاري لت نك الضبي 
الكوفي” . 

بينما كان أهل الكوفة يأخذون عن أهل البصرة. ويروون؛ لأنهم كانوا 
أساتذمهم حتى الكسائي الذي تتلمذ على الخليل ويونس وعيسى بن عمرء ورأى 
تقصيهم ونرييم الدقة فيم| ينقلون وفيمن يشافهون اتبم بأنه جانب التحري حين 
انتقل إلى بغداد. قال أبو زيد الأنصاري : «قدم علينا الكسائي البصرة. فلقي 
عيسى والخليل وغيرما وأخذ منهم نحواً كثيراً ثم صرر إلى بغداد فلقي اعراب 
الحطيمة فأنخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن. فأفسد بذلك ما كان أخحذه 
بالبصرة)”" . 

أرى في ذلك تجنياً على الكسائي نتيجة الخصومة غير المميزة. 

© القياس: 

كان هدف مدرسة البصرة في النحو عصمة اللسان عن الخطأ. وتيسير اللغة 
العربية على من يتعلمها من الأعاجم» لذلك دققوا فيم| نقلوا ثم تتبعوا أحوال ما 
نقلواء ووضعوا قواعدهم على الأعم الأغلب» وإذا وردت نصوص لا تنطبق على 
القواعد التي وضعوها تأولوها حتى تنطبق عليها القاعدة أو أهملوا أمرها لندرتهاء 
أو حفظوها ولم يقيسوا عليهاء وأدخلوها فيها سموه مطرداً سماعاء شاذاً قياسآء 
مثل: «استحوذء استصوب» والقياس فيها الاعلال مثل : «استقال» استجاد. 
استطال» . 


. ١979 ابن الأنباري : نزهة الألباء ص‎ )١( 
زفة ياقوت: معجم الأدباء ج1١ ص ؟187.‎ 
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وقالوا: تحفظ الكلمات النادرة التي وردت عن العرب في هذا الباب ولا 
يقاس عليهاء ومنهم من ذهب إلى اتخاذ القياس فيها «استحاذ ‏ استصاب». 

كا أمعنت مدرسة البصرة في أحوال الكلام العربي واستنبطت علله وحكمت 
فيه المنطق والعقل. إذ كان المنطق كما قال ابن سينا حادم العلوم. .. وكان له 
سلطان كبير على العقول في العصر العباسي وكان من جراء ذلك أن اصطبغت 
طريقة الجدل والبحث والتعبير والتدليل بصبغة غير التي كانت تعرف من قبل©. 

أما مدرسة الكوفة فقد قيل انها جمعت كل ما وصل إليهاء ولم تفرط بشيء 
فقبلت الشاذ واللحن والخطأ وأحذت عمن فسدت لخته من الاعراب وأهل 
ا حضر» وجعلت كل شاذ ونادر قاعدة لنفسهة وبالإحمال كثر لدييا التجويز 
والترخيص . قال شارح المفصل : «الكوفيون لو سمعوا بيتاً واحدآ فيه جواز شىء 
مالف للأصول جعلوه أصاد وبوبوا عليه)29,. 

ومن الباحثين من عند المذهب الكوني مذهب سمع على حين عد المذهب 
البصري مذهب قياس. وجاء في قوله : «يحترمون» أي الكوفيون «كل ما جاء عن 
العرب ويجيزون للناس أن يستعملوا استعالهم)9. 

والحقيقة أن المدرستين كانتا تقيسان, وربما كانت الكوفة أكثر قياساً إذا 
روعي (الكم) فهي تقيس على القليل والكثير والنادر والشاذء أما البصرة فهي 
أقيس إذا روعي (الكيف) إذ كانت تقيس على الأعم الأغلب. 

ومن الباحثين من حمل على مدرسة الكوفة منتصراً لمدرسة البصرة فقال: 
«المذهب الكوني لا هو مذهب سماع صحيح.ء ولا مذهب قياس منظمء لكن 
التاربخ يؤيد وجود المذهبين: مذهب السماع ومذهب القياس وهما حقاً وجدا 


)١(‏ أحمد أمين: ضحى الاسلام. ط. النبضة المصريةء القاهرة 19471 ج ١‏ ص 774 هلا؟. 
95 أحمد أمين: ضحى الاسلام ج ؟. ص 6 
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ولكن في البصرة لا في الكوفة)©. 

وفي هذا الرأي قسوة وتجن على الكوفة ينبغي تقدير المسوغ الذي حددت 
يموجبه مسارها. 

ومهمنا من إيراد ذلك أن قضايا النداء عند مدرسة البصرة تختلف عنها عند 
الكوفة في كثير من المسائل التفصيلية» وبالإضافة إلى الخلافات بين المدرستين 
هناك التفصيل الذي لقيته مسائل النداء عند النحويين المتأخرين الذين ينتمون 
إلى المدارس النحوية التي نشأت بعدهما"». 


* - المدرسة البغدادية : 


في أواخر القرن الثالث الحجري خفت حلة النزاع بين البصرة والكوفة حين 
التقى البصريون والكوفيون في بغداد.» ومن خلال عرض المذهبين جرى اختيار 
مذهب منتخب منهماً عرف بمذهب مدرسة بغداد. واشتهر من علمائها أبو علي 
الفارسي وابن جني حيث كانا التسدهن الهرة انرا كنات كلس | هد 
البصريين في مصنفاتي| باسم «أصحابنا»” ما جعل كثرة من المعاصرين نظن أنهها 
بصريان حقاً. وهما انما يصوران نزوعها الشديد لليصريين. 


: المدرسة الأندلسية‎  '“ 


تتبع نحاة الأندلس آراء أئمة النحو من مدارس البصرة والكوفة وبغداد مع 
اجتهاد واسع ف الفروع ووفرة ف الاستنياطات» وكثرة في التعليللات. وقد حاول 
ابن مضاء القرطبي في كتابه «الرد على النحاة) صياغة النحو صياغة جديدة تخلو 
من نظرية العوامل والمعمولات المذكورة والمقدرة» ومن العلل والأقيسة المعقدة. 
)1١(‏ سعيد الأفغاني: من تاريخ النحو ص ه9. 
(؟) شوقى ضيف: المدارس النحوية ص ١57‏ وما بعدها. 


زفة عبد الفتاح شلبي : أبو علي الفارسي. مطبعة :بضة مصر .٠١5‏ وشوقي ضيف المدارس النحوية 
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إرذا 


وكان همه تقريب النحو وفق عقلية عصره.ء وأراد للنحو أن يكون مفهوماً تجري به 
الألسنة والأقلام بسهولة'. كما اشتهر من المدرسة الأندلسية الأعلم 
الشنتمري”. وابن السيد البطليوسبى”", وابن الباذش©., وابن الطراوة“», 
والسهيلي©. وابن خروف, والشلوبين©»2 وابن عصفور“ وابن مالك09©. 


5 - المدرسة المصرية : 

لقيت دراسات النحو في مصر العناية التي تستحق مع الاهتهام الكبير بضبط 
القرآن الكريم وقراءته» ونشأت طبقة من المؤدبين والمتعلمين والنحويين واقتدوا 
بادىء أمرهم بمدرسة البصرة ثم مزجوا بين آراء البصرة والكوفة وضموا إلى تلك 
الآراء آراء المدرسة البغدادية. وازدهر النحو في العصر الأيوبي ثم تكامل في 
العصر المملوكي حين ظهر ابن هشام وأحاط بآراء النحاة السالفين9©. 


اد النداء موضوع من موضوعات النحو - 
للنداء مكانة بارزة في اللغة هي انعكاس لدوره الحقيقي في الحياة البشرية 
ووظيفته في التواصل البشري الذي لا يمكن أن يقوم إلا استنادآ إلى تخاطب من 


.168 ص‎ 191/١ هازن المبارك: النحو العربي ط: ثانية دار الفكر‎ )١( 

(9؟) ابن لكان : وفيات الآعيان . والسيوطي : بغية الوعاة 477 . 

() القفطي : أنباه الرواة 0141/7 ابن الجزري: طبقات القراء 44/١‏ والسيوطى : بغية الوعاة 
احفرة ١‏ 

(5) القفطي: أنباه الرواة 771/١‏ . 

(0) السيوطي: بغية الوعاة 751 . 

. 784 السيوطي : بغية الوعاة‎ .79/1/١ ابن الجزري : طبقات القراء‎ )١( 

() ابن خلكان: وفيات الأعيان 7 وياقوت: معجم الأدباء 6١/هلا.‏ 

(8) ابن خلكان: وفيات الأعيان .7857/١‏ 

(9) السيوطي: بغية الوعاة .7١١/١‏ 

.١8*/5؟ السيوطي : بغية الوعاة 57. ابن الجزري: طبقات القراء‎ )1١( 

. 771/5 شوقي ضيف: المدارس النحويةء السيوطي : الأشباه والنظائر‎ )١١( 
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أدواته النداء© ‏ 

ولا شك في أن النداء بصوره الحالية تعرض لتطورات مهمة في مختلف 
اللغات بلغت به مرحلة متقدمة من التجريد والتعقيد والتشعب» لكن آثار 
المرحلة الأولى البدائية ما تزال موجودة وواضحة, وهي في اللغة العربية أوضح 
من غيرها من اللغات. 

وإذا كان اللغويون العرب قد اعتبروا اللغة «أصواتاً تفيد معنى» فان هذا 
التعريف ينطبق أول ما ينطبق على أدوات النداء . 

النداء في لغتنا وبصيغته الحالية يأخذ خط علوياً (حين يكون من أعلى إلى 
أسفل) وسفلي (حين يكون من أسفل إلى أعلى) وأفقيآ (حين يكون لمن في 
المستوى) وحقيقياً ومجازياء وينادى به الفرد والجماعة (الحقيقية والمعنوية) وينادى 
العالم المرئي وما وراء الطبيعة. وينادى العاقل وغيره» والحي والمحتياد» ويراعى فيه 
البعيد والقريب مكانآ وحالاًء ويخرج على مقتضى الظاهر لتجاوز الواقع . 

وفي هذه الأحوال جميعاً يترتب على صيغ النداء ضروب من التغيير المعنوي 
والشكلي الي تحتاج إلى دراسة وتشريح وتعليل وفهم حقيقي لوظيفة النداء» نما 


د التحويون العرب الذين بحثوا في النداء ١‏ 
لما كان النداء موضوعاً من موضوعات النحو فقد بحثه معظم النحويين ف 
«الكتاب»”" بالإضافة إلى موضوعات أخرى متعددة عالج فيها المسائل النحوية 


)١(‏ م. جونسون: التواصل البشري بين اللغويين والحياة العملية. بالانكليزية اكسفورد 
(094) 76-15. 
2( سيبويه : الكتاب» تا عبد السلام هارون» القاهرة ١1-7‏ ج 5 ص الما. 


هه" 


وبحثه ابن السراج في كتابيه: الأصول والموجز» وجعل له باباً مسماه «باب 
النداء» وقد اتهم ابن السراج بأنه انتزع كتابه من كتاب سيبويه» وبحثه أيضاً 
الزمحشري في كتابه «المفصل)" القسم الأول منه (قسم الأسماء) المنصوبات وسماه 
باسم «المنصوب اللازم اضماره. ..). 

أما معظم الكتب التي صنفت بين عصري سيبويه والزتخشري في مرحلة تبلغ 
أكثر من ثلاثة قرون (- )018-18٠‏ فقد كانت كتباً مستقلة في بعض مباحث 
النحو مثل : رسالة الكسائي قْ لحن العامة والمذكر والمؤنث للفراء. والمقتصور 
والممدود لابن ولادء واعراب ثلاثين سورة لابن خالويه©, وملحة الاعراب 
للحريري» واصلاح المنطق لابن السكيت» وسر النحو لأبي العباس ثعلي©), 


وفي بعض المصنفات الأخرى جاءت البحوث النحوية والصرفية ومنها النداء 
ماما في ثناياها أو في بعض فصوها مثل كتاب «الكامل) للميرد «المقتضب26© له 
أيضآء و «الأمالي»" للزجاجي و «الخصائص»)” لابن جني و دسر الصناعة»" له 
أيضاً و «الايضاح» لأبي علي الفارسي . 

ثم بحث ابن الحاجب النداء في كتابه «الكافية»”" في باب المنصوب من 
الأسماءء وابن مالك في الفيتة المسماة «الخلاصة»9© في باب المنصوبات» وني كتبه 


)١(‏ ابن السراج: الأصول في النحوى ت. عبد الحسين الفتلي» مطبعة النعمان» النجف الأشرف 
““/91ا. ج ١‏ ص .٠0٠١‏ والموجز في التحو. ت. مصطفى الشويمي وبن سالم داأمرجي 2 
ط. بدرأن» بيروت ١956‏ ص 40. 

هه الزغشري : المفصل في علوم العربية. طي. ثالئة. دار الجيل بيروت دون تاريخ ص 6. 

(7) ابن خالويه: اعراب ثلاثين سورة من القرآن» مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة .19141١‏ 

(8) أبو العياس ثعلب» سر التحو. طء ثالثة. مطبعة دار السعادة بمصر القاهرة .1١94884‏ 

(5) البردء الكاملء ت. محمد أبو الفضل ابراهيمء القاهرة .1١9859‏ 

() البرد: المقتضب. ت. محمد عبد الخالق عضيمة, القاهرة .191/٠‏ 

401 الزجاجي : الأمالي» المطبعة المحمودية التجارية بالأزهر.ء مصر. دون تاريخ . 

(8) ابن جني : الخصائص. ت. محمد علي النجارء القاهرة 19605 . 

(9) ابن جني: سر الصناعة. ت. مصطفى السقا وزملاؤف القاهرة 1903. 

)٠١(‏ ابن الحاجب: الكافية في النحو حيدر أباد 17517 ه. 

»[ وله عمدة‎ .1917١ ابن مالك: الخلاصة الألفية في علم العربية, المكتبة الشعبية. بيروت‎ )١١( 
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وعمدة الحافظ وعدة اللافظ». و «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» وابن هشام في 
كتبه «قطر الندى)"' و «شذور الذهب» و«أوضح المسالك» وتناوله السيوطي في 
كتابه «همع الهوامع) القسم الثاني منه المسمى بالفضلات وهي المنصوبات. وفي 
كتابه «الفريدة» الذى شرحه بنفسه. 

وبعد السيوطي ظهرت كتب متنوعة في النحو. كان أغلبها شروحاً أو 
حواشي أو تعليقات” على المصنفات النحوية القديمة. 

وظهرت كتب أخرى ألّفت على نسق متدرج ليسد حاجة طلاب المدارس في 
المراحل : الابتدائية والمتوسطة والثانوية» ومعظمها سار في ترئيب المسائل الدنحوية 
وفقاً للمناهج التي تحددها وزارات التربية في القواعد النحوية والصرفية» ومنها 
النداء؛ ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 


«جامع الدروس العربية”" للشيخ مصطفى الغلاييني» و «النحو الواضح في 
قواعد اللغة العربية»”» لعلي الجارم ومصطفى أمين. و«النحو الوافي)" لعباس 
حسن . 

وسنعرض ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني بعنوان «النداء في الفكر النحوي 
العري». 


الحافظ. ت. عدنان عبد الرحمن الدوريء بغداد /1971ء وتسهيل الفوائد ت. محمد كامل 
بركات» القاهرة لا95١.‏ 

.١؟ ابن هشام: قطر الندى. ت. محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة بمصر ط.‎ )١( 
.19494 وله شذور الذهب. القاهرة 21954 وأوضح المسالك القاهرة‎ »,: 75 

(؟) عبد الحميد حسنء القواعد النحوية مادتها وطريقتهاء طء ثانية, الأنجلو المصرية 2194017 
ص ؟/اا. 

() الشيخ مصطفى الغلاييني: جامع الدروس العربية» ط: 4 المطبعة العصرية صيدا ."/١‏ 

(5) علي الجارم ومصطفى أمين: النحو الواضح في قواعد اللغة العربية دار المعرف بمصر 1468 
ج ”7 ص /الا. 

(5) عباس حسن: النحو الوافي» ط. دار المعارف بمصر 19507 جة ص ١‏ . 


ذا 


أ كيف نظر مفكرو النحو العربي إلى النداء؟ 
( نظر مفكرو النحو العربي إلى النداء على أنه من أقسام الطلب الدال على 

الاستحضارء وقد أدرك ابن الشجري طبيعة النداء الأولية الاستحضارية فذكر أن 
النداء هو «ارادة الاقبال عليك _(ويشبه هذا أن يكون مأخوذاً من توجه بعض 
الصرفيين واللغويين إلى القول بأن الأفعال الناقصة والأدوات النحوية ‏ ومنها 
أدوات النداء ‏ قد فرغت من معانيها (يعني ارتباطها الأولي بالزمان والمكان) أي 
أنها كانت تحمل معنى وتحتوى عليه وهذا المعنى كان معلوماً ومحدداً لمفهوم 
ويمرور الزمن فرغت من معانيها لعوامل لغوية واجتماعية 6)يقول ابن الشجري: 
«عامة الناظرين يقبل عليك لتسخاطبه بما تريد أن تخاطبه به. . .)2©. 

ويتعرض ابن جني" لذلك في بحثه حروف النداء للعاقل ولغير العاقل 
ويطلق الأمر في هذه الناحية. ويرى أن كل ما نبه أو دلفت» أو «استحضر» 
صالح لذلك؛. ويذهب في هذا مذهب ابن الشجري. 

وقد تفرعت قواعد النداء وأنواعه على النداء نفسه الذي هو مجرد 
استحضارء لكن هذه القواعد ليست جامعة مانعة كما يشترط لما الأصوليون أنها 


. 300 774 ها ص‎ 1١7144 ابن الشجري: الأمالي الشجرية. حيدر أباد الدكن‎ )١( 
(؟) أبن جني: المخصائص ج ” ص 88 وما بعدها.‎ 
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تحاول فقط أن تتبع الظاهرة فتضع لها نظامآ قد لا يكون دقيقآ ولا شاملا وذلك 
يتمثل في أن النحاة جعلوا المنادى من أقسام المفعول به ويما أنهم جعلوه من 
أقسام المفعول به؛ والمفعول به قد يقع بعد فعل متعد. والمنادى لم يسبقه فعل 
متعد ‏ قدّروا له فعلاً» وجعلوه لازم الاضمار". ثم ذكروا أنه أضمر لأسباب 
متها : 

الاستغناء بظهور معناه» وقصد الانشاء. واظهار الفعل ينقله إلى الأخبارء 
وكثرة الاستعمال» والتعويض عن الفعل بحرف النداء. 

وكما قلت فان النظام الذي وضع ليس دقيقآ ولا شامللً؛ لأن النحاة لم 
يجمعوا على تقدير الفعل. فرأى بعضهم أن عامل النصب معنوي وهو القتصد 
وهذا رأى سيبويه ومعظم البصريينء, ورأى آخرون ان الاسم نصب بحرف 
النداء.» ورأى غير هؤلاء وأولئتك أن حروف النداء أسماء أفعال فليس هناك فعل 
مقدرء ورأى السيراني أن أداة النداء حرف تنبيه, وهم في هذا الاختلاف 
يقدرون عوامل ويمختلفون في التقدير والتأويل9). 

وسنتناول في فصلنا هذا أهم المفكرين النحويين وكتبهم ومناهجهم التي 
اتبعوها في بحوثهم حول النداء . 


-١‏ سيبويه: 


هو عمرو بن عثان بن قنير اموتكره امام البصريينء, مولى بي 
الحارث بن كعب». ثم مولى آل الرنيغ بن زياد الحارثي » ولقب سيبويه» ومعنأاه: 
رائحة التفاح. قيل: ان أمه كانت ترقصه بذلك في صغرهء وقيل: كان من يلقاه 


.78٠ ابن هشام : قطر الندى‎ )1١( 

)| الزغشري: المفصل ص 0". 

(*) السيراني: شرح السيرافي على سيبويه ج ١‏ ص .7١"‏ 

(5:) د. عبده الراجحي : دروس في كتب النحوء دار النبضة العربية؛ بيروت 1915 ص .١6‏ 
(ه)» السيوطي : بغية الوعاة جلا ص 774 رقم 18317. 


اذى 


لا يزال يشم منه رائحة الطيب فسميّ بذلك. وقيل: كان يعتاد شم التفاح. 
(وهذا افتراض مردود)» وقيل: لقب لذلك للطافته؛ لأن التفاح من أطيب 
الفواكه . 

أصله من البيضاء من أرض فارسء. نشأ بالبصرة» وتتلمذ على الخليل 
ويونس وأخذ عنها وعن أبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر. 

كان شاب نظيفآ جميلاً وكان في لسانه حبسة وقلمه أبلغ من لسانه» وكان 
مثابر جادا مقبلا على النحو بهم بالغ. وقد قال ابن النطاح: كنت عند الخليل 
فأقبل سيبويه فقال: «مرحباً بزائر لا يمل)2"» قال: وما سمعت الخليل يقولها 
لغيره . 

وضع مصنففه المشهور الذي عرف ب «الكتاب» وضمنه آراء أستاذيه الخليل 
ويونس» قال أبو عبيدة: قيل ليونس بعد موت سيبويه: «ان سيبويه صنف كتاباً 
في ألف ورقة من علم الخليل فقال: ومتى سمع سيبويه هذا كله من الخليل» 
جيئوني بكتابه» فلما رآه قال: يجب أن يكون صدق فيما حكاه عن الخليل كيا 
صدق فيا حكاه عني”'. 

وقال الأزهري : «كان سيبويه علامة. حسن التصنيف. جالس الخليل وأخخذ 
عنهء وما علمت أحدآ سمع منه كتابه (هذا) لأنه احتضرء وقد نظرت في كتابه 
فرأيت فيه علما ماع . 


وللزعغشري فيه : 
ألا صل الاله صلاة صدق على عمرو بن عثان بن قشير0) 


)١(‏ محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين, المكتبة العلمية الجديدة؛ بيروت. دون 
تاريخ جاه ص 754. 

(؟) الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص 44. وياقوت: معجم الآدباء ج ١١‏ ص ١١7‏ . 

(9) الأزهري : مقدمة تهبذيب اللغة ص 60. 

هع السيوطي : بغية الوعاة ج 7 ص 717١‏ , 


فان كتابه لم يغن عنه بئلو قلم ولا أيناء مثبر 
ورد سييويه بغداد على بحبى البرمكي , فجمع بينه وبين الكسائيء وم تطل 
اقامته بعد ذلك. وماث بالبيضاء. وقيل بشيراز سنة ثهانين وماثئة وعمره اثنتان 
وثلاثون سئة. وقيل نيف على الأربعين©. 
حمل «الكتاب» عن سيبويه تلميذه الأخفش الأوسط. وأقرأه تلاميذ بصريين 
في مقدمتهم المازني» وتلاميذ كوفيين في مقدمته الكسائي, وقد بلغ من اعجاب 
الاسلاف بهذا الكتاب أن سموه «قرآن النحو»". 


واهتم به النمماة وعنى علد منهم بشرحه والتعليق عليه أمثال السيرافي في 
«شرح السيرافي على كتاب سيبويه» والمازني في «الديباج في جامع كتاب 
سيبويه)7". وابن خروف في «مفتح الأبواب في شرح غوامض الكتاب» 
والزغشري في «شرح كتاب سيبويه»”» وشرح شواهده المبرد في «المدخل إلى كتاب 
سيبويه. والأعلم الشنتمري في «شرح الأعلم لشواهد سيبويه»., وأبو البقاء 
العكبري في «لباب الكتاب». 


سيبو يه والنداء : 


يفاجئنا سيبويه قِ «الكتاب» بقسم عن النداء" يققع ف حوالي مئة صفحة27 
لكنها بحجمها وتفصيلها تبقى كبيرة جداً لا سيا إذا اعتبرت بداية. لكن هل 


.594 ص 758. والزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص‎ ١ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج‎ )١( 
.16 (؟) أبو الطيب اللغوي : مراتب النحويين ص‎ 

5) ابن النديم : الفهرست ص 86. 

(4) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ؟ ص .2١‏ 

)0( ابن النديم : الفهرست ص 8/8. والقفطي : أنباه الرواة ج "ا ص 7806 . 

(5) سيبويه: الكتاب ج ١‏ ص 187. 

[ف4 في طبعة عبد السلام هارون. 


١ 


«وكتاب سيبويه بدأية حقآأ»؟ 

هو نفسه يلجأ بعد تعريف النداء مباشرة إلى ذكر «عامل النصب» في النداء 
حسبا يرى الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخه", لكنه لا يذكر رأي الخليل في 
عامل النصب في النداء فقط. بل يذكر آراء مختلفة له في أبواب النداء كلها. ثم 
لا يكتفي عندما يذكر رأي الخليل في نصب المنادى بذلك بل يسوق حواراً بينه 
وبين الخليل يبدو أنه دار بيغبما فعلاً إذ تتكرر فيه «قال» و«قلت» مرارآء بل 
يصرح هو نفسه فيه بذلك عندما يقول: «وقال الخليل رحمه الله وسألته عن يا زيد 


نفسه.. . فقال)0). 


إلى جانب الخليل (الذي يتكرر ذكره عند سيبويه أكثر ما يكون) يذكر يونس 
ابن حبيب البصري”: وأبو عمرو بن العلاء©؛ لكن يبدو أنه أخذ عن يونس 
مباشرة» بينما بلغته أقوال أبي عمرو عن طريق شيخيه الخليل ويونس» فهل كتب 
الخليل في النداء؟ ومن أين جاء سيبويه بآراء يونس في النداء؟ وفي أي سياق 
جاءت توجهات أبي عمرو في النداء؟ ان هذه التساؤلات التي ستبقى إلى حدٌ ما 
بغير ما إجابة شافية ان دلت على شيء فانما تدل على أن سيبويه ليس بداية مطلقة 
من كل قيد. بل هو بداية تنظيمية إذا صح التعبير» وهو بداية بهذا المعنى وبمعق 
الاستقلالية التي تبدو في آراء سيبويه تجاه شيوخه حتى الخليل من بينهم. فهو في 
مضوار عامل نصب المنادى يقول انه «نصب على إضار الفعل المتروك 
اظهاره. . :© خلافاً للخليل الذي رأى «انهم نصبوا المضاف نحو: يا عبد الله ويا 
أخانا. . .»©. على أي حال فربما جاءت آراء الخليل هذه في سياق آرائه 


.587 سيبويه: الكتاب ج ؟ ص‎ )١( 
.١185 ص‎ ١ (؟) المصدر نفسه ج‎ 
.186 المصدر نفسه ج ؟ ص‎ )9 
.5١١ ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )5( 
.١87ص المصدر نفسه ج ؟‎ )5( 
.١187 سيبويه: الكتاب ج ؟ ص‎ )5( 


يض 


اللغوية» بل ربما كانت مجحرد اجابات على أسئلة وجهها إليه سيبويه عندما بدأ 
يفكر بتأليف كتابه» وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الخليل فقد يكون هو نفسه 
بالنسبة إلى يونس بن حبيب» لكنه بالتأكيد ليس على النحو نفسه بالنسبة إلى أبي 
عمرو بن العلاء الذي لم يأخذ عنه سيبويه مباشرة على ما يبدو. ان هذا يقودنا 
إلى البداية» أنه لا معدى عن الذهاب إلى أن هؤلاء جميعآً كانت لهم كتابات في 
النحو ككتاباتهم في اللغة» وهو أمر يدعمه أن سيبويه يورد للخليل على سبيل 
المثال آراء في سائر أبواب النداء وبشكل مترابط أحياناً ئما يشجع على الاعتقاد بأن 
الخليل وغيره كانت لهم كتب نحوية وان موجزة بغض النظر عما تذكره مصادرنا 
عن ذلك من أمثال ابن النديم وطبقات النحويين» وقد أثبت سيزكين أن فرضية 
الرواية الشفوية التي سادت فترة طويلة لا تجد سندآ قويآ في الواقع, إذ اعتمد 
جنيع المصنفين تقريبً على مصادر مكتوبة وفي مختلف التخصصات”". 

على أي حال علينا أن نبدأ مع سيبويه ما دامت التطورات السابقة قد 
ضاعت تقريبا» ولا يمكن تلمس آثارها إلا من خلال سيبويه نفسهء من طريقته 
في التأليف والتركيب ومن الاقتباسات التي يذكرها عنهم . 

يقسم سيبويه مبحث النداء إلى «أبواب» بحيث تتحول كل مسألة من مسائله 
إلى «باب». ويختلف التقسيم هذا عن تقسيم الفقهاء الذين يعتبرون الباب رأساً 
ينقسم إلى فصول» كا يختلف عن تقسيم المحدّثين الذين يعتيرون «الكتاب» رأساً 
ينقسم إلى «أبواب» لكن صيغة العنوان هي الصيغة التي كانت معروفة عند 
المحدّثين» وهي تبدأ ب «هذا» مثل «هذا باب النداء»” و «هذا باب لا يكون 
الوصف المفرد فيه إلا رفعاً»© . 

هكذا ينقسم النداء إلى حوالي خسة وعشرين بابآ تتركز في الواقع عند النحاة 
المتأخرين في المنادى المبني والمنادى المعصرب وأقسامهماء ثم الندبة والترخيم. انه 


1١911 فؤاد سيزكين: تاريخ التراث العري ج 7 ص 175-/87 ترجمة أبو الفضل‎ )١( 
.187 سيبويه: الكتاب ج لا ص‎ )1( 
. ١188 ص‎ ١ ةا المصدر نفسه ج‎ 


يفل 


بدلاً من أن يلجا سيبويه إلى وضع النداء بعد التعريف الشامل في قسمين 
رئيسيين ثم تفريع هذين القسمين يعمد إلى تقسيم ذلك كله إلى أقسام لا متناهية 
لا ترابط بينهما أحياناً . 

ومع أنه يلحق بأبواب النذاء أبواب الندبة والترخيم لكن الواضح أنه لا 
يعتبر هذين الأمرين جزءاً أساسياً من أجزاء النداء 3 والواقع أن النداء عنده يأقي 
بعد الابتداء ومعمولاات «كم» باعتبار هذه القضايا مترابطة . 


* إذا كان تقسيم «النداء» إلى «أبواب» منفصلة يظهر شيئاً من «عجلة» البداية 
وعدم نضجهاء فالواقع أن «المصطلح» الذي يرد في الأبواب يظهر الأمر 
نفسهء فال منادى المبني لا يسمى كذلك بل هو هباب لا يكون الوصف المفرد 
فيه إلا رفعآً)". والمنادى المضاف لا يسممى كذلك بل هو داضافة المنادى إلى 
نفسك»” ويظهر هذا كله عدم استقرار العالم الملصطلحي النحوي في كثير من 
الأمور أيام سيبويه. وتبقى بعد هذا كله قضية التركيب الداخلي للأبواب» 
فالمنادى المبني لا يأتي أولاً أو ثانيآ بكافة أنواعه» وكذا المنصوب أو المعرب». بل 
تختلط المسائل وتتجزأ بحيث لا يمكن معه أحياناً اعادة ترتيبها إلا بمقارنتها 
بكتب المتأخرين الذين نضج عندهم المصطلح النحوي والترتيب التركيبي . 
لكن ظاهرة عدم نضج المصطلح ليست هي الظاهرة الوحيدة بين ظواهر 
البداية عند سيبويه. ان طريقته في التأليف والتركيب. ثم طريقته في الترتيب 
الداخلي للأبوا اب تظهران مدى صعوبة البداية (التنظيمية على الأقل في هذا 
المجال. ففي مجال التأليف والتركيب تنتشر في باب النداء عنده ‏ كها في سائر 
الأبواب ‏ ظاهرة الاعتهاد على السؤال والجواب وسيلة لإيضاح ما يريد 
أايضاحه . 1 


.188 سيبويه: الكتاب ج ؟ ص‎ )١( 
,,7٠١9 (؟) لالمصدر نفسه ص‎ 


ان 


ومن الواضح أنه في حالة نقله عن مصدر مكتوب, فان إشكالات التقل لا 
تقتضي ضرورة المنوض في جدل ب «قال» و«قلت» يقطع تسلسل الكلام 
ويقود إلى استطرادات تخرج سيبويه عما يريد قوله بالتحديد في الفقرة الخاصة 
بين فقر بابه في النداء”» والملاحظ أن سيبويه يتبع في هذا الأمر التقليد الذي 
ساد البدايات التأليفية, إذ نلحظ شيئاً من ذلك في كتاب «مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة (- ٠١4‏ ه) وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (- 7١5‏ ه) 
وكتب الحارث بن أسد المحاسبي (- 7١47‏ ه) من مثل: الرعاية لحقوق الله 
والمكاسب. وفهم القرآن». وكان المعتقد أن طريقة السؤال والجواب كانت 
تجبريبية للإجابة على قدر السؤال" لكن ظهورها ني مؤلفات بغرض الاستطراد 
يجعل من الراجح الذهاب إلى أن ذلك كان بسبب تقليد الحلقات في 
المساجد. وانتشار ذلك عن طريق مصنفات المحدثين» وربما كانت لأساليب 
المتكلمين الجدلية أخيراً آثار على مثل هذا النوع من التأليف. على أي حال 
فالذي لا شك فيه أن وجود هذه الطريقة في باب النداء من الكتاب أثّر على 
ترابط الباب» وأدى إلى بحث مسائل نحوية وصرفية لا تتصل بالباب اتصالاً 


أما قضية الترتيب الداخلي التي عرضنا لبعض ظواهرها من قبل فتبدو بأوضح 
معانيها في تلك «اللامنطقية» التي لا تقتصر على ترتيب الفقرات. بل تشمل 
طريقة بحث المسائل داخل الفقرات أيضاً. فلا شك في أن سيبويه كان يملك 
في ذهنه فكرة ما عن طريقة تشكيل باب ماء لكن هذه الفكرة لم تكن من 
الوضوح والتفصيل بحيث يمكن تطبيقهاء وربما أسهم في تعسر ذلك الطريقة 
الشكلية القائمة على السؤال والجواب. والتي زادت التنظيم الداخلي للأبواب 
والفقرات فوضى واضطراباً . 


)0( المصدر نفسه ص ”187 - 2195-1950 


- 1075 المحاسبي : العقل وفهم القرآن. دار الفكر بيروت ١/أوعات. د. حسين القوتلٍ ص‎ ١ 
.١/ 


مع هذا يبقى الكتاب انجازآً ضخماً كبداية تنظيمية» بل يمكن القول ان 
الذين جاءوا من بعذه لم يستطيعوا إضافة الكثير إلى ماقاله صاحب 
«الكتاب» . 


: ابن السراج‎  " 

هو أبو بكر محمد بن السريٌ”". كان أحدث أصحاب الميرد سنآ مع ذكاء 
وفطنة» وكان البرد يقربه. فقرأ عليه كتاب سيبويه» وعني إلى جانب ذلك بدراسة 
الموسيقى فشغلته عن النحوء ثم رجع إلى الكتاب ونظر في دقائق مسائله وعول 
على مسائل الأخفش والكوفيين.» وصنف كتاب الأصول الكيير وجعله تقأسيم على 
طريقة المناطقة, قال له أحد تلاميذه وهو يلقي بعض فصول هذا الكتاب أنه 
أحسن من كتاب المقتضب للمبرد أستاذى فيادره بقوله: لا تقل هذا فانما استفدنا 
ما استفدناه من صاحب المقتضب وأنشد92: 
ولوقبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم 

وكان اجتاعياً يحب الناس» له صللات صذاقة مع كبار علاء عصره ولا سيا 

وكانت فيه دقة حس ورقة شعور. يقال انه جاءه يوماً بي صغير له فأظهر 
من العطف عليه ما جعل أحد جلسائه يسأله أتحبه أيها الشيخ؟ فقال متمثلا: 


)1غ( السيوطي : بغية الوعاة ج ١‏ ص »٠١9‏ وابن النديم: الفهرست ص 4/8 والسيراني: طبقات 
اللغويين والنحويين ص .٠١8‏ وياقوت: معجم الأدباء ج18 ص /إ19 . 

(؟) البيتان لعدي بن الرقاع وقبلهما: 1 
ومماشجان أنفي كنت نائماً أعلل من فرط الكرى بالتفشسم 
إلى أن ودعت ورقاء في غصن أيكة ترد مبكاها يحسن الترنم 
الشريشي : شرح المقامات ج ١‏ ص .١5‏ 

675 ياقوت: معجم الأدياء ج8١‏ ص 198. 


أذ 


أحبه حبٌ الشحيح ماله قدكانذاق الفقرثم ناله 
وقيل : أنه كان يعشق جارية من القيان والولد المذكور له منهاء ومن شعره 

فيها يصف فيه جمالها وجفاءها له2©: 

قايست بين جمالما وفعالما فإذا الملاحة بالخيانة لا تفي 

والله لا كلمتها ولو أنها ‏ كالشمس أو كالبدر أو كالمكتمي 
توفي ببغداد عام 7١7‏ ه ملفا ثروة علمية في معظم التصانيف التي أودعها 

علمه في جميع الفنون التي برز فيها إذ تزيد على خمسة عشر كتابء ضاع أكثرها. 
ومن مصنفاته بالإضافة إلى الأصول الكبير. جمل الأصولء. والموجزء شرح 

سيبويه .6 الجمل. الخط والهجاء. الرياح والهواء والنار. 


ابن السراح والئداء : 

كانت سيطرة سيبويه على النحو من بعده عن طريق كتابه شبه كاملة» فلقد 
رأى علامة كالمازني أن على من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد سيبويه أن 
يستحي 27 وفي هذا القول من المبالغة المردودة لأن النحو لم يصل على يد سيبويه 
ومن بعده إلى حد الكيال» إلا أن كتاب سيبويه كانت له هالة انعكست ظلاها 
على النحويين» حيث كان جلهم اما شرّاحاً أو معلقين أو مختصرين أو مقرّبين» 
وقلّ من جرؤ على التجديد التام أو التنكر للاستاذ الأول. وربما كان أبو بكر 
السرّاج من أول الذين تمثلوا سيبويه وكتبوا كتبآً مطولة في النحو انطلاقاً من دون 
أن يلغي ذلك شخصياتهمء وهمنا هنا من كتبه كتابان: الأصول والموجز. 


أما الأصول فيقول فيه ابن الأنباري©: جمع فيه أصول علم العربية وأحذ 


. ١57 القفطي : أنباه الرواقج "7 ص‎ )1١( 
.8” (؟) ابن النديم : الفهرست‎ 
.14 ابن الأنباري : نزهة الألباء‎ )( 


يذ 


مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب «وقال المرزباني عن الكتاب نفسه: «انتزعه 
من أبواب كتاب سيبويه. . . وانما أدخخل فيه لفظ التقاسيم. فأما المعنى فهو كله 
من كتاب سيبويه على ما قسمه ورتبه. "١.‏ ويزيد ابن جني هذا الحكم تطرفاً 
عندما يزعم بأن ابن السراج 0 يأت في الكتاب بأي شىء جديد”"., لكن هناك 
علماء آخرين يقومون عمل ابن السراج تقويماً آخرء من هؤلاء ياقوت الذي رأى 
النزهة): «انه جمع فيه أصول العربية» وتابعه ابن خلكان فقال: وهو من أجود 
الكتب المصنفة في هذا الشأن, وإليه المرجم عند اضطراب النقل واختلافه»©. 


والقفطي 2 نفسه الذي رأى أنه مأخوذ عن سيبويه يعود من جديد ليعلل 
تجديد ابن السراج فيه عن طريق القول انه: «عول فيه على مسائل كثيرة» هذا 
فبها يتصل بالأصول» ولنا إليه عودة . 

أما الموجز'فيكاد يكون مختصراً للأصول يختصر كل شىء لكنه لا يغفل شيئاً 
إغفالاً تاما . 

والملحوظ أنه يتبع في الخطة العامة في الموجز كما ني الأصول كتاب سبيويه 
مبتدثاً بالنحو وخاتماً بالصرف. مستهلا الكتابين يباب الكلام وأقسامه. ومنتهياً 
بباب الادغام. أما في التفاصيل فقد خالفه في كثير منهاء فقد عالج سيبويه 
النسب ثم التصغير ثم الجمع على التوالي» أما ابن السراج فقد عالج الجمع 
فالتصغير فالنسب, ويمتد هذا الاحتلاف إلى معالجة التوابع والمستثنى والمنادى. 


ففى حين يبدأ سيبويه حديثه عن النداء ب «هذا باب النداء»” يكتفى ابن 


. ١89 القفطي : أنباه الرواة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) ابن جني: الخصائص ١-‏ ص 7. 

() ياقوت: معجم الأدباء ج8١‏ ص 198 . 
(:) ابن الأنباري : نزهة الألباء 15ا. 

(5) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ؟ ص 157 . 
(5) القفطي: أنباه الرواة ج "ا ص ١45‏ . 

9) سيبويه: الكتاب ج 7 ص "18577. 
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السراج بالقول: باب الئداء9». وفي حين ينصرف سيبويه بعدها إلى تعريف 
النداء والجدل حوله مع الخليل ويونس”, يبدأ ابن السراج على الفور في أصوله 
في معالجة: «المحروف التي ينادى مها© وف موجزه يذكر أقسام النداء: «المفرد 
المضاف والمضارع للمضاف»©. ثم يذكر ابن السراج في الأصول أغراض 
النداء: «الاستغائة والتعجب والمدح والتدية» ويعود بعدها لذكر أنواع النداء أو 
أقسامه". بينما يفصل في الموجز في أقسام النداء الى بدأ بها0©. 

والملاحظ ف هذ الصدد أنه يحاول في الأصول التزام شواهد سيبويه رغم أنه 
لا يعالج الفصول الداخلية بالطريقة نفسها. ولا يعني هذا أنه لا يضيف شيئاً 
فهناك في الصفحات الأولى لحديثه عن النداء في «الأصول عدة شواهد شعرية 
الداخلي الأول عن المنادى المنصوب على المدح أو الشتم أو التعظيم”” يضع ابن 
السراج عئوانه الأول الداخلي عن «المنادى المضاف». 


بعد أن انتهى من دراسة أقسام النداء المفرد©. انتقل ابن السراج إلى الاسم 
المنادى المضارع للمضاف لطوله» في حين عمد سيبويه إلى دراسة «الاسم 
والصفة اللذين بمنزلة اسم واحد»”"©. 


وبينا يتفق «الأصول» و «الموجز» في العنوان التالي : اباب ما خص به النداء 


)0( ابن السراج: الأصول 4٠٠/١‏ . والموجز 445 . 
() سيبويه: الكتاب 1١85/57‏ -184. 

5 ابن السراج: الأصول .40١- 4٠١/١‏ 
(5) ابن السراج: الموجز 45 . 

)0( ابن السراج: الاصول 0 . وما بعدها. 
() ابن السراج: الموجز 55 417 . 

450 سيبويه: الكتاب 144/7. 

(8) ابن السراج: الأصول .4١4/١‏ 

(9) المصدر نفسه .47١/1‏ 

.7١ 7/17 سيبويه: الكتاب‎ )٠١( 
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من تغيير بناء الاسم المنادى والزيادة في آخره والحذف' فيه" تبدأ عند سيبويه 
فصول النداء المضاف». ثم تعود الكتب الثلاثة إلى الالتقاء في باب «اللام التي 
تدخل في النداء للاستغاثة والعجب»” لكن سيبويه يسمي الباب كالتالي: «هذا 
باب ما يكون النداء فيه مضافاً إلى المنادى بحرف الإضافة»©, والاتفاق تام فيا 
يتصل بباب الندبة"» لكن سيبويه يرى التفصيل في ججزئيات كثيرة في الباب بينم 
يتجاوز ابن السراج ذلك بسرعة إلى باب الترخيم”. ويتقدم عند سيبويه 
الاختصاص على الترخيم”: بينما يرى ابن السراج أن الاختصاص «يضارع 
النداء»» وليس نداء حقيقيآ» ولذلك فهو يؤخره إلى ما بعد الترخيم في 
الأصول بين لا يذكره تمامآ في «الموجز» ثم يعود الكتابان إلى الاتفاق ني القضايا 
الجزئية الملحقة بباب النداء» لكن في حين يضع لها سيبويه عناوين فرعية". 
يكتفي ابن السراج بالقول: «مسائل من هذا الباب»”©. 

وهكذا فاننا نلحظ بالنسبة إلى ابن السراج ‏ مقارناً بسيبويه ‏ أمرين اثنين: 
تطور المصطاح . عندهء وتطور الترتيب والتقسيمء أما فيا يتصل بالمصطلح فان 
٠‏ سطلح «الإضافة» عنده يثبت ويتجذرء بينما يظل سيبويه متردداً بين تسميته 
. مام أ «إضافة». ويعمد ابن السراج فيما يتصل بلام النداء لغرض الاستغائة 
والتعجب إلى تسميتها بذلك بينها يضطر سيبويه إلى القول «هذا باب ما يكون 
النداء فيه مضافاً إلى المنادى بحرف الإضافة وهكذا! يركز سبيويه على الحالة 


. 48 والموجز ص‎ »577/١ ابن السراج: الأصول‎ )١( 

(؟) سيبويه: الكتاب 75١6/7‏ وما بعدها. 

05 ابن السراج: الأصول »550//١‏ والموجز ص 48 . 

(4) سيبويه: الكتاب .7١0/7‏ 

(ه) المصدر نفسه ؟/ 077١‏ وابن السراج: الأصول 477/١‏ والموجز .5١‏ 
(1) ابن السراج: الأصول »471/١‏ والموجز ص .5١‏ 

1 سيبويه: الكتاب 777/19 . 

(8) ابن السراج: الأصول 1447/١‏ . 

(9) سيبويه: الكتاب 751١/1١‏ وما بعدها. 

. 548/١ ابن السراج: الأصول‎ )٠١( 


الاعرابية» بينيا يركز ابن السراج على أغراض النداء. وفيا يتصل بالترتيب يحاول 


ص هه 


والملاحظ أن أسلوب السؤال والجواب الذي يبدو أحيانآً عند سيبويه يختفي 
تماماً عند ابن السراجء ويحاول صاحب الانباه تعليل أسباب التطوير عند ابن 
السراج بالقول انه تأثر بتقاسيم المنطقيين)2). وربما كان ذلك صحيحاً؛ لكنْ 
نظرة متأنية إلى القضية كلهاتشعر بأن الرجل لم يفعل أكثر من تنمية البذور التي 
ظهرت في «الكتاب» ثم ان علينا ان لا ننسبى أنه جاء بعد الميرد (من البصريين) 
والأخفش (من الكوفيين) . 


* - الزغغخشري: 
خوارزم» فنسب إليهاء وبها كان منشؤه ومرباهء كان واسع العلم. كثير الفضلء 
غاية ف الذكاء وجودة القريحة. متفنناً في كل علم. معتزلياً قوياً ف مذهيه يجاهراً 
به حنفياً . 

رحل إلى بخارى ثم إلى بغداد في سبيل طلب العلم» وجاور مكة حقبية 
وأبي مضر الأصفهاني. وسمع من شيخ الاسلام أبي منصور الحارثي » وعاد إل 
موطنه وشهرته قد ملأت الآفاق» والطلاب يفدون عليه من كل صوب يأحذون 


عنه معجبين إلى أن اختاره الله لخواره سنة م0 ه. 


. ١49/1" القفطي : أنباه الرواة‎ )١( 

(؟) ياقوت: معجم الأدباء ج4١‏ ص 58١غ‏ القفطي: أنياه الرواة ج ءا ص 750. وابن 
خلكان: وفيات الأعيان ج 7 ص »8١‏ ابن الأنباري : نزهة الالباء 74١‏ السيوطي : طيقات 
المفسرين »4١‏ وبغية الوعاة ج 7 ص 798 . 


لف 


له آثار جليلة في شتى نواحي الثقافة العربية: «الكشاف» في التفسير الذي 
يقول فيه : 
ان التفاسير في الدنيا بلا عدد ‏ وليس فيها لعمري مثل كشاني 
ان كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشاني 

وفي الحديث: «الفائق في غريب الحديث» وله: «المقامات. المستقصي في 
الأمثال. ربيع الأبرار أطواق الذهب؛. صميم العربية. شرح أبيات الكتاب. 
الأفوذج في النحرء الرائض في الفرائض. الكلم النوابغ. القسطاس في 
العروضء وأساس البلاغة. 

وكتابه «المفصل» له شأن في علم النحو. ومكانة مرموقة في عصر الزغشري 
وما تلاه من عصور”؟. وقد نال عناية بالدرس والشرح»ء فقد شرحه ابن الحاجب 
وساه: «الإيضاح» وشرحه العكبري» واين مالك وابن يعيش وغيرهمء وشرح 
ابن يعيش ذائع ومتداول ومرجع للدارسين. 

جاء في مقدمة الكتاب: «لقد ندبني ما بالمسلمين من الأربء إلى معرفة كلام 
العرب» وما بي من الشفقة والحدب على أشياعي من حفدة الأدب لإنشاء كتاب 
في الاعراب, محيط بكافة الأبواب, مرتب ترتيباً يبلغ بهم الأمد البعيد بأقرب 
السعي, ويملاً سحاهم بأهون السقي. فأنشأت هذا الكتاب, المترجم باسم 
المفصل في صناعة الاعراب مقسوماً إلى أربعة أقسام: «القسم الأول في الأسماء. 
والقسم الثاني في الأفعال, والقسم الثالث في الحروف. والقسم الرابع في المشترك 
من أحواهاء وصنفت كلا من هذه الأقسام تصنيف. وفصلت كل صئف منها 
تفصيلاً حتّ, رجع كل شيء إلى نصابه واستقر في مركزهء ول ادّخر فيه من الفوائد 
المتكائرة ونظمث من الفرائد المتنائرة مع الايجاز غير المخل. والتلخيص غير الممل 


)١(‏ د. حسن عون: تطور الدرس النحوي» القاهرة ١191/٠١‏ ص 44 وقد قيل في المفصل: 
مفصل جر الله في الحسن غايته وألفاظه فيه كدرٌمفصل 
لولا التقى قلت المفصل معجر كاي طوال من طوال المفصل 


بف 


يستطاب . . .)”2, 

وقد حقق الزمحشري ما قاله. فالكتاب مرتب ترتيباً تأليفيآء يجمع بين 
المتجانس من الموضوعات. :وهو يمثل مرحلة من مراحل التدرج في اخراج علم 
النحوق وقد ألم بما في كتاب سيبويه من نظام علمي أوضح وبأسلوب أقرب إلى ما 
نعرفه الآن من تقسيم وتعبير واصطلاحات في هذا العلم. 

وقد سار في موضوعاته تبعآ للأقسام الأربعة التي أشار إليها. 


الزخشري والتداء : 

تناول الزغخشري النداء في القسم الأول من كتابه «المفصل» (قسم الأسماء) 
المنتصوبات وسماه باسم : «المنصوب باللازم اضماره منه النداء لأنك إذا قلت يا 
عبد الله فكأنك قلت يا أريد أو أعني عبد الله. ولكنه حذف لككثرة الاستعمال 
وصار «يا» بدلا منه©», ثم يبين ما ينصب لفظا أو حلاء بعدها ينصرف إلى ذكر 
توابع المنادى ذاكراً المضموم غير المبهم إذا أفردت حملت على لفظه ومحله كقولك 
يا زيد الطويل والطويل» ويا تميم أجمعون وأجمعين. . . *» والوصف باين وابنة 
كالوصف بغيرهما إذا لم يقعا بين علمين. . 

بعد ذلك يذكر أقسام المنادى المبهم وهو عنده شيئان»: أي واسم الاشارة. 
فأي يوصف بشيئين بما فيه الألف واللام مقحمة بينها كلمة التنبيهء وباسم 
الاشارة كقولك يا أبها الرجل» ويا أيهذا. . . واسم الإشارة لا يوصف إلا بما فيه 
الألف واللام كقولك يا هذا الرجل ويا هؤلاء الرجال. ويستمر الزمغشري في 


.5 الزغغشري: المفصل في علوم العربية ط. ثالثة, دار الجيل» بيروت ص‎ )1١( 
الزغشري: المفصل ص ه7.‎ 0 

20 المصدر نفسه ص 7" 

(5) المصدر نفسه ص 1"84. 
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تفصيلاته ذاكراً أحكام المنادى المكرر في حالة الاضافة. ثم يتناول المندوب دون 
تعريفه قائلاً: دولا بد لك في المندوب من أن تلحق قبله يا أووا وأنت في الحساق 
الألف في آخمره مير فتقول وازيداه أو وازيد والحاء اللاحقة بعد الألف للوقف 
خاصة دون الدرج. 0 

بعد ذلك ينصرف الزغشري لذكر خصائص النداء قائلاً: «ومن خصائص 
النداء الترخيم إلا إذا اضطر الشاعر فرخم في غير النداء وله شرائط أحداها أن 
يكون الاسم علماً والثانية أن يكون غير مضاف والثالثة أن لا يكون مندوباً ولا 
مستغاثاً والرابعة أن تزيد عدته على ثلاثة أحرف إلا ما كان في آخره تاء تأنيث 
فان العلمية والزيادة على الثلاثة فيه غير مشروطتين . . .)9), 

ويذكر حذف المنادى. . «وقد يحذف المنادى فيقال يا بؤس بزيد بمعنى يا قوم 
بؤس لزيد ويستشهد بأبيات من «الكتاب» مثل : 
يالعنة الله والأقوام كلهم والصالحون على سمعان من جار 

وأما حروف النداء فيذكرها في القسم الثشالث: «ومن أصناف الحروف 
حروف النذاء وهى يا وايا وهيا وأي وال همزة ووا فالثلائة الأول لنداء البعيد أو من 
هو بمنزلته من نائم أو ساه فإذا نودي بها من داهم فلحرص المنادى على إقبال 
المدعو عليه ومفاطنته لا يلعوه له وأي والطهمزة للقريب ووا للندبة خاصة . 

وقول الداعي يا رب ويا الله استقصار منه لنفسه وهضم ها واستيعاد عن 
مظان القبول والاستماع وإظهار للرغبة في الاستجابة بالجؤار»©. 

والملاحظ أن أسلوب الزمحشري في «المفصل» اتسم بالايجاز غير المخل 
والتلخيص غير الممل كما ذكره هو في مقدمته . 


.44 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. 47 المصدر نفسه ص‎ )5( 
,"١:4 زشة الرغشري : المفصل ص‎ 
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5 - ابن الحاجب : 


هو جمال الدين عثمان بن عمر بن أب بكر بن يونس أبو عمرو"». كردي 
مالكي ١‏ ولد في «أسنا» بصعيد مصر سنة ها ونشأ بالقاهرة. أكبٌ على 
الدرس والتحصيل حتى أصبح علمآ في الفقه المالكي وفي أصول النحوء رحل 
إلى دمشق ودرس بجامعها في زاوية المالكية, وأكبٌ الفضلاء على الأخد منه, 
وكان الأغلب عليه النحو. 

انتقل إلى الاسكندرية ليقيم بها فلم تطل مدته ومات بها عام 75 ه قال 
عنه ابن خلكان: «كان من أحسن خلق الله ذهناء وجاعءني مراراً بسبب أداء 
شهادات» وسألته عن مواضع في العربية مشكلة فأجاب أبلغ جواب بسكون كثير 


مه ام 


وتثبت تام 00" . 

صئف أبن الحاجب في الفقه والأصول» وله في النحو والصرف كتابان: 
«الكافية) في النحوء و «الشافية» في الصرف. وقد اهتم بها كثير من العلياء. 

من أهم شروح الكافية شرح الشيخ رضي الدين الاستراباذي (- 21485 قال 
تعليل» وقل أكبٌ الناس عليه وتداولوه. وله فيه أبحاث كثيرة مع النتحاق 
واختيارات حمق ومذاهب ينفرد مهأ) 9 , 


ابن الحاجب والتداء: 


تضمن كتاب الكافية بحوثاً تسير في اصطلاحاتها وف نهسجها العام وفي تركيب 
بطريقة تشبه في كثير من النواحي ما اتبعه الزغخشري في كتابه «المفصل» فقد بدأ 


ا١دج ابن الجزري : طبقات القراء» ونشره براجسترسرء» مطبعة السعادة. القاهرة ؟ها1ا ه‎ )١( 
ص 8١ه, وابن عاد الحنيل : شذرات الذهب في أخبار من ذهب. نشره القذمى, القاهرة‎ 
. 175 هاج ه ص 7171 والسيوطي : بغية الوعاة ج 7 ص‎ ٠ 


(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص 55". 
زفة السيوطي : بغية الوعاة ج ١‏ ص ه7١‏ . 


ه: 


بشرح الكلمسة والكلام والاأسم والمعرب والاعراب وعلاماته ثم تكلم على 
أنواع الحروف. 

والكتاب على شكل متن موجز على الطريقة المتبعة في تأليف متون واتسم 
بالدقة في التفريع والاثتيام بسيبويه إلى حدّ كبيره مع وجود شبه معين بطريقة ابن 
مالك. 

وسنعتمد في عرض النداء على شرح الاستراباذي المطبوع مع الأصل قدياً 
والمصور ببيروت حديثاً محاولين أن نستل كلام ابن الحاجب من خلال شرح 
الاستراباذي ؛ لأن شرح الاستراياذي متداخحل مع كلام ابن الحاجب بحيث 
يصعب الفصل بينهها تماماً . 

يبدأ عن النداء بالقول انه القسم الثاني من أقسام المفعول بهء ثم يعرفه 
بقوله انه هو: «المطلوب اقباله بحرف نائب مناب ادعو لفظاً أو تقديراً». 

وعلى عادة الأصوليين والمناطقة في الحدٌ يذهب إلى التفصيل في شرح 
التعريف محدداً ما يدخل منه وما يخرج مله فبقوله: «المطلويب اقباله» «اخرج 
المندوب لأنه المتفجع عليه لا المطلوب اقباله . .»)2 , 

ثم يمضي قْ تفصيلاات للتعريف السالف ذكره» ويتعرض أثناءها لنقد من 
جانب شارحه الاستراباذي الذي يأخذ على ابن الحاجب زعمه أن الزمغشري 
عجز عن تعريف النداء” , 

ويحاول بعد ذلك أن يعرب «يا؛ ‏ حرف النداء المعروف. ثم ينصرف إلى 
قضية النداء المبني فيذكر أن «النداء؛ يبنى على ما يرفع به ان كان مفرداً معرفة 


)١(‏ الاسترابافي: شرح الكافية ج ١‏ ص »17١‏ دار الكتب العلمية. بيروت طء ثانية 
8ه / ١910/4‏ م6 

(؟) المصدر نفسه: ج ١‏ ص 1"7. 

59) المصدر نفسه ج ١‏ ص .١71‏ 
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مثل يا زيد ويا رجل ويا زيدان ويا زيدون. . .6©. 


ولكي يعلل بناءه على ما يرفع به يذكر رأيآ للنحوي واللغوي المشهور: 
الكسائي الذي ينسب إليه قوله: ان المنادى المفرد المعرفة «مرفوع لتجرده عن 
العوامل اللفظية, ولا يعني أن التجرد فيه عامل الرفع كما قال بعضهم في المبتدأ 
بل المراد به انه لم يكن فيه سبب للبناء حتى يبنى فلا بد فيه من الاعراب . ..06©. 

أما المنادى المضاف المنصوب : «قائما نصب لطوله ولأن المنصوبات في كلام 
العرب أكثر. . . ©. وهكذا يمضي مبينآ سبب بناء هذا النوع من النداء ونصب 
ذاك وفتح لام هذا وكسر لام ذاك©. 

وذلك من موقع علاء الأصول المعروف. وهو يتصل عندهم يباب دلاللات 
الألفاظ ني الأحكام الشرعيةء وهكذا تمتزج عنده أصول النحو بأصول اللغة 
والفقه فيخرج من ذلك مزيج لم تعرفه كتب النحو إلا نادراً . 

بعد ذكر أحكام المنادى وعللها ينصرف إلى ذكر «توابع المنادى المبني المفردة 
من التأكيد والصفة وعطف البيان والمعطوف بحرف الممتنع دول يا عليه ترفع 
على لفظه وتنصب على محله نحو يا زيدآً العاقل والخليل في المعطوف يختار الرقع 
وأبو عمرو النصب وأبو العباس ان كان كالحسن فكاخليل والا فكأبي عمرو 
والمضافة المعنوية تنصب والبدل والمعطوف غير ما ذكر حكمه حكم المستقل مطلقاً 
والعلم الموصوف بابن مضافاً إلى علم آخر يختار فتحه. .©. 

ويذكر في هذا الصدد أن توابع المنادى على ضربين: اما بدل أو عطف نسق 
محرد عن اللام أو غيرهما من بقية التوابع الخمسة وهي : «النعت والتوكيد وعطف 


)١(‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص11779. 

(0) الاستراباذني: شرح الكافية ج ١‏ ص 177 . 
(0) المصدر نفسه ج ١‏ ص 1779 . 

(4) المصدر نفسه ج ١‏ ص 11795 -1737. 

(60) المصدر نفسه ج ١‏ ص ١76‏ 


'/ 


البيان وعطف النسق وذو اللام. .©2. 

ويمعضى ليذكر قضيتى الاعراب والبناء في المنادى المفرد والمضاف” وهو يذكر 
في هذا المجال رأي ابن الأنباري الذي يجيز في المضافات الرفع أيضآ كما في 
المفرد. وان لم تكن التوابع المذكورة مضافة جاز رفعها ونصبها في الوصف. . . 
وفي عطف البيان. . وني المعطوف ذي اللام يقول: «وأما الضرب الثاني من 
التوابع أعني النعت والتأكيد وعطف البيان عند النحاة وعطف النسق ذا اللام 
فنقول ان كانت تابعة للمنادى المعرب تبعته اعراباً معارف كانت أو نكرات إذ لا 
محل لمتبوعهاء وقال الأخفش في عطف النسق ذي اللام التابع للمعرب أنه يجوز 
فيه الرفع أيضاً نحويا رجلا والحارث. . . وابن الأنباري يجيز في هذه المضافات 
الرفع أيضاً كا في المفرد وان لم تكن التوابع مضافة. . .2. 

وأما التوكيد اللفظي فان حكمه في الأغلب حكم الأول اعراباً وبناء نحويا 
زيد زيدء لأنه هو هو لفظاً ومعنى فكان حرف النداء باشره كما باشر الأول وقد 
يجوز اعرابه رفعاً ونصباً قال رؤبة): 
اني واسطار سطرن سطراً ‏ لقائل يا نصر نصر نصراً 

ويستمر ني تفصيل قضايا البناء والاعراب في النداء يعود بعدها الى أحكام 
«تابع تابع المنادى. . .6“ والقضايا المتصلة بذلك, ذاكراً اللغات في المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم : «اعلم أن تابع تابع المنادى عند النحاة مثل 98 مطلقآ 
ان كان تابع المنادى مرفوعاً أو منصوياً يحمل تابع التابع على ظاهر اعراب التايع 
سواء كان المنادى أي أو هذا أو غيرهماء تقول في غيرهما يا زيد الطويل ذو اللجمة 
إذا جعلته صفة للطويل» وان حملته على زيد نصبت ومن نصب الطويل نصب ذا 


. ١175 ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ج ١‏ ص ١75‏ -لا"11. 

9) الاستراباذي: شرح الكافية ج ١‏ ص .1١98- 1١1/‏ 
(5) المصدر نفسه ج ١‏ ص 178 . 

(0) المصدر نفسه ج ١‏ ص ١47‏ . 
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الجمة لا غير كان نعتاً للطويل أو لزيد. . .)"© . 

«والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه يا غلامي ويا غلامي ويا غلام ويا غلاماً 
وبالهاء وقفال وقالوا يا أبي ويا أمي ويا أبت ويا أمت فتحاً وكسراً وبالألف دون 
الياء . . .)0 . 

ويعقد بعد ذلك فصاكٌ للترخحيم وأحكامه وأقسامه ذاكراً في البداية أنه جائز 
في المنادى وهو في غيره ضرورة© و دائما كثر الترخيم في المنادى دون غيره لكثرته 
ولكون المقصود ف النداء هو المنادي له فقصد سرعة الفراغ من النداء الافضاء 
إلى المقصود ببحذف آخره اعتياطاً . . . 

وشروطه ى| هو معروف خمسة. .). 

أما المندوب في النداء فيرد بعد الترخيم مباشرة مع أحكام وتفصيلات: «وقد 
في الاعراب والبناء حكم المنادى ولك زيادة الآلف في آخره» ثم تتلوه أحكام 
الاستغاثة. ليبدأ بعل ذلك الحديث حول الاختصاص وهوذو صلة ضعيفة بالنداء 
والمنادى . 

وهكذا تبدو صلة الترتيب عندهة بمثيله عند سيبوية » لكن ابن الحاجب استفاد 
كثيراً من ثقافته الأصولية» وان يكن النحويون الآخرون لم يسيروا على منواله. 


ه ابن مالك : 
هوجمال الدين محمد بن عيد الله بن مالك الجياني الأندلسي الشافعي” 


.١47 ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١( 

.١809 ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )٠( 

(9) المصدر نقسه ج ١‏ ص .١66 - ١58‏ 

(5) المصدر نفسه ج ١‏ ص .١65‏ 

(6) السبكي : طبقات الشافعية 78/4» ابن الجزري: طبقات القراء ؟/ 18١‏ المقريزي: السلوك 
1 . ابن العياد الحنبلي : شذرات الذهب ه/84". 
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(-519/7 ه) ويكاد يكون أكير النحويين المتأخرين». فقد غادر الأندلس شاباً 
صلب العود يطوف في بلدان المشرق جامعاً كتب النحو واللغة والقراءات 
ومشاهداً الشيوخ, ولم يشتهر له شيخ معين لقوة شخصيته؛ واصراره على 
التجديد والاستقلال. وان يكن بعض معاصريه قد اعتبروا أعراضه عن ذلك 
نقصاً في علمه”'» وهكذا فانه ما أن بلغ أواسط عمره وهو يصنف ويشتغل حتى 
اعتير أمام النحاة وحافظ اللغة في زمانه”: وتصدر مشيخة المدرسة العادلية في 
دمشق» وقد كادت الفيته «الخلاصة» الطائرة الذكر في الآفاق سبب شهرته 
واستيلائه على النحو من بعدهء وقد نال كتاب الخلاصة عناية كبيرة ممن تصدوا 
للتعليق عليه بالشروح والحواشي ولا سيما شرح ابن عقيل وشرح الأشمون» 
وحاشية الصبان» ويمتاز شرح الأشموني بأنه يسوق في ثنايا الموضوعات طائفة من 
التنبيهات التي تتضمن كثيراً من الفوائد والشواردء وتشتمل على مسائل لها شأن 
في اتمام الشرح واستيعاب أطراف المسائل . 


النداء فق كتب ابن مالك : 

سندرس أفكار ابن مالك في النداء في أهم كتبه ف النحو هي : «عمذدة 
الحافظ وعدة اللافظ» و «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» و «الخلاصة:» أما الأول 
فقط طبع بالعراق في مجلد ضخم©, وأما الثاني فقد نشر بمصر في جزء أقل 
ضخامة”». وأما الثالث فهو مطبوع مرات كثيرة وفي أقطار عربية متعددة ومتداول 

وتظهر منذ البداية فروق واضحة من الكتابين الأول والثاني» فبالإضافة إلى 
الاختصار الذي هو الطابع الغالب على «تسهيل الفوائد» هناك اختلاف في المنبج 


' 789/7 والصفدي: الوافي بالوفيات‎ .١ /١ السيوطي بغية الوعاة‎ )١( 
.18٠/5 (؟) ابن الجزري : غاية النباية في طبقات القراء‎ 

)2 بتحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري / بغداد /ا191. 

(84) بتحقيق محمد كامل بركات / القاهرة 1951. 


بين الكتابين» فمن المعروف أن ابن مالك كان يملك آراء خاصة في أكثر القضايا 
النحوية» لكن في حين يبدو ذلك بشكل محدود في «عمدة الحافظ» لا يبدو منه 
شيء تقريباً في «تسهيل الفوائد» الذي يبدو أنه ألفه مختصراً لطلابه. مرتباً على 
نبج كتاب سيبويه» لكنه يبقى رغم اختصاره وكونه للطلاب معقّدآ نسبيآ كما هي 
طريقة ابن مالك التأليفية بشكل عام" . 

يبدأ ابن مالك في «شرح عمدة الحافظ» الحديث عن حروف النداء من 
الناحيتين النحوية والصرفية متناولا ما كان منها لنداء القريب والآخر للبعيد» بينا 
يجري البدء في «تسهيل الفوائد»” كما في كتاب سيبويه» بأحوال النداء المفرد 
والمضاف. والمنصوب لفظاً وتقديراً حتى إذا أشبع «حروف النداء» حديثاً في 
«عمدة الحافظ» انتقل فوراً إلى الفصل الثاني بعنوان «تابع المنادى» منتهجاً في 
ذلك خطة جديدة تختلف عن خطة سيبويه تماماً وتقوم على اعتبار كل أبحاث 
الحروف والندبة والترخيم والاختصاص من «توابع المنادى)” . 

وتشمل أبحاث التابع هذه: تابع المنادى وحالاته من رفع ونصب وعطف 
وإضافة بينها جعلت الفقرة الثانية في «تسهيل الفوائد» خاصة بالمنادى نفسه 
وحالاته خصوصا] حالة وصفه©. 

وينصرف ابن مالك في «عمدة الحافظ» بعد أبحاث «تابع المنادى». إلى 
فصله الثالث بعنوان «الاستغاثة»" ثم الرابع بعنوان «الندبة»©. فالخامس بعنوان 
وحذف حرف النداء»”" ويقدّم في «تسهيل الفوائد» قبل ذلك بفقرات عن أي وأل 


)١(‏ المقري: تفح الطيب ؟177/5. 

(؟) ابن مالك: شرح عمدة الحافظ 370 . 

(9) تسهيل الفوائد 9/ا١.‏ 

(4) سيبويه: الكتاب 1١87/9‏ 181. 

(6) ابن مالك: شرح عمدة الحافظ ؤلالا ‏ 786. 
(1) ابن مالك : تسهيل الفوائد 9/ا١  .١8٠‏ 
(7) ابن مالك: شرح عمدة الحافظ 585 . 

(8) اللمصدر نفسه 788. 

(9) المصدر نفسه 7414. 


اه 


ف النداء غتصرا في ذلك كلام سيبويه ليصل في خباية فقراته إلى النداء المضاف”» 
ويطيل ابن مالك في فصل «حذف حرف النداء» (معدداً حالات تفصيلية كثيرة. 
ومن عجب أن الدقة تفارقه في بعض ما يذكره فيخلط الترخيم بالحذف” في حين 
لا يقع شيء من ذلك في «تسهيل الفوائد» وربما كان الايجاز العام من ذلك. بل 
ربما كان الاقتداء بسيبويه وراء النجاة من بعض ما وقع في «عمدة الحافظ». 

بعد باب الحذف في «العمدة) وفقرة «المضاف» في «التسهيل» تلتقي فصول 
وفقرات من الكتابين» وان ظلت المعالجة في العمدة أوسع بكثير منها في التسهيل؛ 
ففي التسهيل”2 يأني باب الاستغاثة فباب الندبة» وفي العمدة أيضاً. ثم تدخل 
فقرة في «التسهيل) تزعج هذا الترابط بين الكتابين هنيهة وهي الخاصة ب (أسماء 
لازمت النداء»” ليعود التناسق بعد ذلك مع باب الترخيم . والاختلاف داخل 
الباب لا يكاد يذكر» وان تكن المعالجة أوضح في «التسهيل» في بعض الفقرات. 

ويعقد ابن مالك في التسهيل فصلل للاختصاص في النداء© بينما لا يفعل 
ذلك في العمدة رغم أنها أكثر تفصيلا. 


ثم يختلف نبجه في الكتابين في معالجة القضية الأخيرة» قضيةٌ حروف 
التحضيض في النداء. انه يسميّها كذلك في العمدة©, في حين يسميها حروف 
التحذير والاغراء «وما الحق بها» في التسهيل". أما في داخل الفصل المخصص 
لذلك فالكلام مختلف., وتجرى دراسة الموضوعات التفصيلية في العمدة بروح 
تذكر بآراء الكوفيين» وتبدو القضية في «التسهيل) شديدة التأثر يسيبويه. 


.147*- 1١81 ابن مالك: تسهيل الفوائد‎ )١( 
,ا"١1" (؟) ابن مالك: شرح عمدة الحافظ‎ 
.١185- 1484 وتسهيل الفوائد‎ )*( 

(5) ابن مالك: تسهيل الفوائد ١81/‏ . 

(65) المصدر نفسه .1١91١‏ 

(5) ابن مالك: عمدة الحافظ 7١6‏ , 

61 ابن مالك: تسهيل الفوائد 1957. 


؟ه 


ان النظرة التفيصيلية في نبج ابن مالك في معالجة «باب النداء» توضح أن 
سيبويه وكتابه كانا ما يزالان مؤثرين جدآ في بيشات النحويين؛ وكان على كل 
نحوي مهما كبر أن يعيد إلى طلابه بعض ما ألفوه عن طريق تقليد سيبويه أو 
شرحه أو الدوران حوله بشكل من الأشكال. وفي الحق أن ابن مالك جدّد في 
الترتيب الداخخلي لباب النداء في العمدة لكن ترتيبه لم يغير كثيرآً من جوهر 
الموضوع. ومن عجب أن يكون المصطلح قد استقر عنده فيذكر مصطلحات 
ختلفة في الكتب المختلفة . وربما لم يكن باب النداء في عمدته من الفصول اللحيدة 
في كتابه . 

أما كتاب ابن مالك «الخلاصة) فقد نظمه شعراً» وهو لصغر حجمه وما 
حوى من مباحث نحوية وصرفية يعتبر مفرطاً في الايجاز إلى حد يعد فيه من جملة 
الالغاز. 

بدأها ابن مالك بحمد الله والصلاة على النبي المصطفى وآله الشرفا", 
واستعان الله في الفيه اعتبر أن مقاصد النحو بها محوية بلفظ موجز مشيراً إلى الفية 
ابن معطي الذي حاز الفضل بسبقه في نظمها. 

ثم تناول الموضوعات النحوية والصرفية ذاكراً معنى الكلام وما يتألف منه ثم 
ما يتصل بالمرفوعات والمنتصوبات والمجرورات وبالمستغاث وبالفعل واعرابه 
وبالتصغير والنسب. والوقف والأمالة والاعلال والابدال والادغام. وتناول النداء 
في ستة وأربعين بيت" مبتدئاً با حروف واستعالاتها ثم المنادى المبني والمعرب وتابع 
النداء ثم «المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» وبعدها عقد فصلا للأسمء التي 
لازمت النداء» ثم ذكر الاستغاثة والندبة ثم الترخيمء ويبدو أنه أدخل 
الاختصاص ضمن النداء جاعله مثله دون ياء قائلا: 


الاختصاص كنداء دون يا كأيهاالفتى بأث رأرجوانيا©» 


. ابن مالك: الخلاصة الألفية في علم العربية؟‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه م".‎ 
.4١ ابن مالك: الخلاصة الألفية في علم العربية‎ )( 


ون 


5 -ابن هشام : 

هو أبو محمود عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام 
الأنصاري”© ولد بالقاهرة عام ١4‏ هء اشتغل بالعربية حتى اتقنها فاق أقرانه بل 
شيوخه. وتصدر لنفع الطلاب, وأقبل الناس عليه يفيدون من علمه ومباحثه 
النحوية الدقيقة واستنباطاته الرائعة. 

تعمق مذاهب النحاة, وقثلها تمثلا غريباً نادراً وهي مبثوثة في مصنفاته مع 
مناقشتها وبيان الضعيف منها والسديد» مع اثارته ما لا يحصى من الخواطر والآراء 
في كل ما يعرضه وما يناقشه. وبلغ الاعجاب به لدى بعض معاصريه حداً 
جعلهم يقولون انه انحى من سيبويه. قال عنه ابن حجر»: ولقد انفرد ابن 
هشام بالفوائد الغريبة» والمباحث الدقيقة» والاستدراكات العجيبة» والتحقيق 
البالغ» والاطلاع المفرط» والاقتدار على التصرف في الكلام, والملكة التي كان 
يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهباً وموجزاً. مع التواضع والبر 
والشفقة. ودماثة الخلق ورقة القلب». 

ويكشف لنا ابن خلدون عن منبجه عندما يقول في مقدمته»: «مازلنا 
ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام انحى من 
سيبويه. . . ان ابن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحوء وكان 
ينحو في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح 
تعليمه» فأتى من ذلك بشىء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه. . .». 

وتتميز طريقة ابن هشام بالتنسيق المنطقي لآبواب النحوء مع عدم 
الاسراف في التدقيقات والجزئيات. وإذا أضفنا إلى ترتيبه هذا تريب ابن مالك 
لأبواب النحو (بل والصرف) كان بوسعنا القول أنَّ هذا الترتيب ظل هو الغبائي 
)١(‏ ابن عباد الحنبلي: شذرات الذهب 141/7.» السيوطي : بغية الوعاة “741 . 
(؟) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ١8/1‏ السيوطي : حسن المحاضرة 


ا". 
() ابن خلدون: المقدمة (نشر عبد الواحد وافي )١981‏ 151/4 . 


إن 


والمعمول به لا على مستوى الأبواب فق بل على مستوى الأجزاء الداخلية لكل 
باب حتى ثلاثينات هذا القرن حين بدأت حركة احياء النحو العربي وتجديده تحت 
تأثير المناهج الحديثة ودراسات المستشرقين وقد كتب ابن هشام كشيراً في النحو 
والصرف واللغة. وهمنا من مؤلفاته هنا «شرح شذور الذهب» و اشرح قطر 
الندى» و «مغني اللييب». 

الكتاب الأول «شرح شذور الذهب» صنف على هيئة متن ألم فيها المؤلف 
بأبواب النحو في ايجاز وترتيب ثم شرحها . 

والكتاب الثاني «شرح قبطر الندى» صنف على هذا النبسج أيضاً فهو متن 
وشرح للمؤلف, وهو والكتاب الأول متقاربان في الموضوعات وني الطريقة . 

والكتاب الثالث «مغني اللبيب» كتاب قيم ' وله شآن في البحوث النحوية. 
وقد عنيى كشير من العلماء بشرحه والتعليق عليه واعراب شواهده أشهرهم: 
الدماميني في تصنيفه: «تحفة الغريب في حاشية مغني اللبيب» وابن الصائغ في 
حاشيته على المغني . 

ويمتاز بالطريقة التي اتبعها مؤّلفه في ترتيب المباحث وتنظيم الموضوعات 
النحوية» وانحصرت أبحاثه في ثانية أبواب 


-١‏ تفسير المفردات وذكر أحكامها. 

١‏ تفسير الحمل وذكر أقسامها. 

*“- ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل وهو الظرف والجار والمجرور وذكر 
أحكامها. 

- ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالعرب جهلها. 

5 ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها . 

1- التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها . 

/ا- كيفية الاعراب. 

4- ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما ينحصر من الصور الجحزئية . 


ات 


ابن هشام والئداء : 

عالج ابن هشام قضية النداء في كتبه» وان يكن كلامه في شرح قطر 
الندى» هو الأكثر تفصيلا. 

يعتير أبن هشام المنادى نوعاً من أنواع المفعول به بل هو عنذده آخر هذه 
الأنواع ولذلك فهو يذكره في آخخر أنواع المفعول «وذلك لأن قولك: ياعبد الله : 
أصله أدعو عبد الله فحذف الفعل وأنيب يا عله. .)20 بعذها يذكر ابن هشام 
الحالات التى سيكون فيها النداء منصوباً وهي ثلاثة: الإضافة, كقولك: يا 
عبد اللهء و(يا رسول الله) وقول الشاعر: 
ألاياع بد الله قلبي متهم بأحسن من صل وأقبحهم بعلا”' 

وإذا كان شبيهاً بالمضاف وهو (ما اتصل به شىء من تمام معناه) كيا محموداً 
فعله. وديا حسنئاً وجهه» و «جميلا فعله» ووطالعا حبك وإذا كان نكرة غير 
مقصودة كقول الأعمى : «يا رجا حل بيدي)2. 

فإذا انتهى ابن هشام من تفصيل أحكام النداء المنصوبء انصرف إلى ذكر 
أنواع المنادى المبني على الضم أو ما يقوم مقامه وهما نوعان: الافراد والتعريف. 
ويعني بالافراد: أن لا يكون مضافاً ولا شبيهآ بالمضاف. ويعني بالتعريف: أن 
يكون مراداً به معين» سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمرو أو معرفة بعد 
النداء ‏ بسبب الاقبال عليه كرجل وانسان تريد بهما معيتاء فإذا وجد في 
الاسم هذان الأمران استحق أن يبنى على ما يرفع به لو كان معرباً» تقول: «يا 
زيد» بالضمء و«يا زيدان» بالألف و«يا زيدون» بالواو». 


)١(‏ ابن هشام : شرح قطر الندى. ت: محمد نحي الدين عبد الحميد القاهرة» مطبعة السعادة 
ط. الثانية عشرة 1971 ص .78٠‏ 

(؟) البيت للأخطل التغلبي المبرد: الكامل,» ت». محمد أبو الفضل ابراهيم» القاهرة »191/١‏ 
ج ١‏ ص 187ء الميداني: مجمع الأمثال د الكاثوليكية 191١‏ ١/"الا7ا.‏ 

5) ابن هشام: شرح قطر الندى 585 - "0417 شرح شذور الذهب .١6١-١6١‏ 

(5) المصدر نفسه 786. 


كه 


ويعود ابن هشام بعدها لشرح اللغات في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» 
فيذكر أنها ست» تقول: «يا غلام» بالثلاث. وبالياء فتحاً واسكاناء وبالألف. 
ونخالف في ذلك سيبويه”' وابن مالك أيضآ©. ثم انصرف ابن هشام إلى ذكر 
اللغات في المنادى المضاف إلى الياء أباً أو أمآ. ويجوز فيها هنا عشر لغات©, 
اللغات الست المذكورة ولغات أريع آخر: 

-١‏ ابدال الياء تاء مكسورة. وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر في «يا 

أبت)» . 

"٠‏ ابدالها تاء مفتوحة. 

*“- بالتاء والألف: «يا ابتا» . 

- بالتاء والياء: ديا ابتي». وكقول الشاعر: 
أيا أبتي لا زلت فيناء فانما لنا أمل في العيش ما دمت عائشا 

بعدها يلخص ابن هشام أحكام تابع المنادى على النحو التالي: «والحاصل 
أن المنادى إذا كان مبنيآء وكان تابعه نعتاآ أو تأكيدا أو بياناً أو نسقاً بالألف واللام 
- وكان مع ذلك مفرداً أو مضافاً وفيه الألف واللام ‏ جاز فيه الرفع على لفظ 
المنادىء والنصب على محخله. .© 

ثم يعقد ابن هشام فصل للترخيم ذاكرآ أحكامه وماهيته. ويحدد شرطه بأن 
يكون الاسم معرفة «ثم ان كان متومآ بالتاء لم يشترط فيه علمية ولا زيادة على 
الثلاثة. . .»© ويتصل بفصل الترحيم أو يأتي بعده الفصل الخاص بأحكام 
الاستغاثة» وكا تتفق أكثر كتب النحو منذ ابن السَراج في أحكام هذه الفصول 
بدءآ بالترخيمء يتفق ابن هشام مع سابقيه في تفاصيل أحكام الترخيم 


)1( يراجع سيبويه في هذا الفصل. 

(؟) يراجم ابن مالك في هذا الفصل. 

زفة ابن هشام : شرح قطر الندى: /81 . وشرح شذور الذهب .1517-١161١‏ 
(4) ابن هشام : شرح قطر الندى 0 شرح شذور الذهب 0 

(6) ابن هشام : شرح قطر الندى 1 


باه 


والاستغاثة" والندبة» مع ملاحظة أن ابن هشام يحدد المندوب بأنه المنادى 
المتفجع عليه أو المتوجع منه9) , 


- السيوطي : 

هوجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي” (484 - 
١‏ ه) ولد بأسيوط. ومن هنا جاءت نسبته. وفي القاهرة نش وشب يتيماً 
فقيراً مقبلاً على العلم بهم وشغفء ولم يلبث أن أنحذ في التأليف والتدريس 
للطلاب في المدرستين: الشيخونية والبيبرسية؛ وكتب لنفسه ترجمة عند الكلام 
على من كان بمصر من الأئمة المجتهدين من كتابه حسن المحاضرة قال: «... 
وانغا ذكرت ترجمتي في هذا الكتاب اقتداء بالمحدثين قبلي» فقل ان ألّف أحد منهم 
تاريخاً إلا ذكر ترحمته فيه . . . 20. 


ظل السيوطي طوال حياته مشغوفا بالدرسء مشتغلاً بالعلم؛ يتلقاه عن 
شيوخهء أو يبذله لتلاميذه, أو يذيعه فتياء أو يحرره في الكتب والأسفارء وحينا 
تقدم به العمرء وأحس من نفسه الضعف» خلا بنفسه في منزله بروضة المقياس» 
واعتزل الناس» وتجرد للعبادة والتصنيف. وألف كتابه «التنفيس في الاعتذار عن 
الفتيا والتدريس), 


وعرف في حياته الخاصة على أحسن ما يكون عليه العلياء ورجال الفضل 
والدين» عفيفاً كرفا في النفس »2 متياعدآً عن ذوي الجحاه والسلطان. قانعاً 


برزقه. من ححائقاه شيخوء. لا يطمع فييما سواه وكان الأمراء والوزراء يسعون إليه 


,ال١ا" المصدر نفسه‎ )١( 

؟) ابن هشام : شرح قطر الندى 04 ومغني اللبيب ١1‏ - 5 الا. 

5) السخاوي: الضوء اللامع ني أعيان القرن التاسع. نشره القدسبي» ١1"57‏ هاج 4 ص .7١7”‏ 
ابن عماد الحنبلي : شذرات الذهب جم ص 20١‏ الشوكاني: اليدر الطالع. ص البابي 
الحلبي ؛ القاهرة ١1*54‏ ه ج ١‏ ص 2778 وله رسالة في الترحمة لنفسه اسمها «التحدث بنعمة 
الله . 

(4) السيوطي: حسن المحاضرة ج ١‏ ص 188. 

ف محمد أبو الفضل ابراهيم: مقدمة كتاب بغية الوعاة للسيوطي ج ١‏ ص 17 . 


مه 


ويعرضون عليه اعطياتهم فيردها. 

له مصنفات كثيرة في علوم مختلفة» زادت على الستاثة بين المجلدات الكبيرة 
والرسائل الصغيرة» وقد جمع كتبه بطريقة موسوعية بالغة الشمول والاحاطة. 
ولا شك أن السيوطي لا يتميز بالاصالة في كثير من آرائه ومؤلفاته. لكن أهمية 
آثاره أخها تمثل الصيغة النهائية في كثير من مجالات العلوم في الاسلام. ومن كتبه: 
المزهرء الاتقان. الأشياه والنظائرء وبغية الوعاة. والدر المنثور في التفسير بالمأثور. 
والجامع الصغير, والجامع الكبير» وغيرها. 

وقد كتب كتباً مهمة في النحو وأصوله منها: كتاب «جمع الجوامع» وشرحه 
المسمى «همع الموامع». ألم هذا الكتاب بأطراف المباحث النحوية وأوجه الخلاف 
في مسائلهاء وحرص مؤلفة على أن يحشد فيه جميع ما حوته كتب النحو من آراء 
النحاة في قواعد النحو. من بصريين وكوفيين وبغداديين وأندلسيين ومصريين»ء 
وساق مع كل رأي حججه وأدلته جمعها من نحو مائة مصنف لعل أهمها «ارتشاف 
الضرب لأبي حيان» وصرّح بذلك في مقدمته فقال: 

«وبعد» فان لنا مؤلفاً في العربية جمع أدناها وأقصاها وكتاباً لم يغادر من 
مسائلها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ومجموعآ تشهد بفضله أرباب الفضائل» 
وجموعاً قصرث عنه جموع الأواخر والأوائلء» حشدت فيه ما يقر الأعين» ويشنف 
المسامع وأوردته مناهل كتب فاض عليها همع ال موامع وجمعته من نحو مائة 
مصنف» فلا غرو أن لقبته جمع الجوامع, وقد كنت أريد أن أضع عليه شرجآً 
واسعآء كثير النقول» طويل الذيول». جامعاآً الشواهد والتعاليل معتنياً بالانتقاد 
للأدلة والأقاويلء منبهاً على الضوابط والقواعد والتقاسيم والمقاصد. فرأيت 
الزمان أضيق من ذلك» ورغبة أهله قليلة فيا هنالك مع الحاح الطلاب علي في 
شرح يرشدهم إلى مقاصدهء ويطلعهم على غرائبه وشوارده فتخيرت لهم هذه 
العجالة الكافلة بحل مبانيه؛ وتوضيح معانية, وتفكيك نظامه. وتعليل 
أحكامه)” . 


)1( السيوطي : مع ال موامع. مصور بالأوفستء» بيروت 1917/5 ج ١‏ ص 18 . 
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السيوطي والنداء : 

للسيوطي كتاب مهم يعتبر أكثر كتبه تفصيلاً وهو الفيته في النحو المسّاة: 
«الفريدة» التي شرحها بنفسه» وعليها نعتمد في عرض آرائه في النداء الي تشكل 
شأها في ذلك شأن كتبه في الفنون الأخرى ‏ الصياغة شبه النهائية لما بلغته 
القضية في زمنه دونما كبير زيادة أو تطوير”. 

فالمنادى عنده كا هو عند سائر النحاة: المطلوب اقباله بحرف نائب مناب 
الفعل المضمر كأدعو وأنادي©. بعدها يذكر السيوطي حروف النداء التي للقريب 
والبعيدء ويستطرد فيذكر الندبة من النداء . 
من الايضاح لحروف النداء ووظائفها وعددها واحتمالاتها” وينقل عن ابن مالك 
رأيه في جواز حذف حرف النداء اختصاراً مثل: يوسف اعرض عن هذل غير 
أن هناك صوراً ل يجرر الحذف فيها وعدّدها ومنهبأ: اسم الله والمستغاث 
والمتعجب منه والمندوب. .6.٠‏ 

ويستطرد السيوطي فيذكر الصورة المعاكسة وهي امكان حذف المنادى وابقاء 
والدعاء . 


وعلى طريقة السيوطي في الوقوف على الحياد وذكر مختلف الآراء يعمد إلى 
مناقشة رأي ابن مالك من خلال رأي مخالف لأبي حيان الأندليبى©. 


)0( السسخاوي : الضوء اللامع ج ؛ ص .7١4‏ 
(؟) السيوطي: شرح الفريدة .8/١‏ 

5) المصدر نفسه -78808/١‏ 47" 

(5) المصدر نفسه 727/١‏ ع" 


ويصل السيوطي من هذا كله إلى ذكر الأمور التي لا ينادى فيهاء والأمور 
الي يجوز دخول حرف النداء عليها. . .»2 . 

ويتوسع السيوطي في ذكر الآراء المجوزة والمانعة على صفحات عدّة يختمها 
بقوله: دولا يجوز. . . ويا أبها الذي رأيت» كما لا يجوز أن ينادى . . .26" أما 
المنادى المبني العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم آخرء فيجوز فيه مع الضم 
الفتح اتباعا. والعلم المضاف المكرّر ان كرّر معه المضاف إليه فذاك أو وحده كيا 
سعد سعد الأوس. فلك في الأول الضم والنصب وفي الثاني النصب فقطء ويعم 
الحكم اسم لجنس والوصف أيضاً كيا رجل رجل الخير ويا عالم عالم الدين»7©. 

ويتابع السيوطي بحثه هذه القضية بالتفصيل بعد ذكر الأسماء التي لا 
تستعمل في غير النداء مثل: اللهم». ويتابع السيوطي ابن الحاجب في الاهتمام 
بقضايا الألفاظ والقضايا التي تمت إلى أصول اللغة وعلم الدلالات في أصول 
الفقه بسبب» وذلك قبل أن ينصرف لدراسة مساألة ترخيم الاسم©. 

والترخيم عنده هو وحذف آخر المنادى للتخفيف. . .ع00. 

أما بعد الترخيم فيدرس السيوطي قضيتي المنادى المندوب والاستغاثة. 

والمندوب عنده هو المتفجع على عدمه حقيقة كالميت أو حكماً كالغائب» أو 
لوجوده كالمصيبة والويل)" «فاذا استغيث المنادى أو تعجب منه جر بلام مفتوحة. 
وبدونها مكسورة كامتعجب منه. وتنوب عن اللام ألف الاستغاثة في 
الآخر. . .)© بعدها يذكر السيوطي بعض الحالات التي يكون فيها حكم المنادى 
المرخم كحكم المنادى المندوب© . 


.869/١ المصدر نفسه‎ )5( ."45 740/١ المصدر نفسه‎ )١( 
.؟"06/١ المصدر نفسه‎ 01 .7"58/١ (؟) المصدر نفسه‎ 
."05/١ امصدر نفسه‎ )8( .١755/1١ السيوطي: شرح الفريدة‎ )9( 
لاهلا. (9) المصدر نفسه ١/1ه"  لزم"ا.‎ "49/١ المصدر نفسه‎ ):5( 


(6) المصدر نفسه 1789/١‏ 09هلا. 
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وهكذا نعتبر فصل السيوطي دليلاً آخر على أن ابن مالك وابن هشام كان 
لما الدور الأكبر في صياغة النحو العربي و «باب النداء على الخصوص» الصياغة 
الغهائية» على أنه لا يمكن انكار دور ابن الحاجب في التنبه إلى القضايا اللغوية في 
النحوء تلك القضايا التي اهتم بها السيوطي في «المزهر» و «الاقتراح» مستفيداً إلى 
أبعد حدّ من ابن الحاجب» ثم من ابن مالك وابن هشام . 


6- الشيخ مصطفى الغلاييني : 

مصطفى بن محمد سليم الغلاييني", أديب» كاتب». شاعرء خطيب. 
لغوي. سيامي ‏ وصحافي» ولد في بيروت عام + ١66اه/‏ كحخمامء تعلم مها 
وتلقى علومه على حي الدين الخياط. وعبد الباسط فاخوري» وصالح الرافعي» 
ثم تعلم في الأزهر وتتلمذ للشيخ محمد عبده سنة 17 هع عمل في مجلة 
النبراس التي أصدرها الدستور العثماني. ثم عين خطيبآ للجيش الرابع العثاني في 
الحرب العالمية الأولى» وصحبه من دمشق إلى الاسماعيلية عاد بعدها إلى بيروت 
وعمل مدرساً: اعتقل عام ١477‏ بتهمة الاشتراك بمقتل مدير الداخلية أسعد 
بك. وعندما أفرج عنه رحل إلى شرق الاردن واتصل بالأمير عبد الله الذي كلفه 
تعليم ابنه» وما لبث ان عاد إلى سيروت ونصّب رئيسساً للمجلس الاسلامي 
وقاضياً شرعياً» توفي سنة ١4‏ ه/ 1155م. 

من كتبه: «نظرات في اللغة والأدب» و و«عظة الناشئين» و «الاسلام ودوح 
المدنية» و «الثريا المضية في الدروس العربية» و«أريج الزهر» و «رجال المعلقات 
العشر» و «ديوان الغلاييني» و «جامع الدروس العربية». 


00 الزركلي» خير الدين: الاعلام» ط: ثالئة. بيروت» دون تاريخ . جم ص 1١551‏ /9ا5١.‏ 
وكحالة عمر رضا؛ معجم المؤلفين. مكتية الملبى بغداد. ودار احياء التراث العربي بيروث » 
دون تاريخ ج١١‏ ص /الاا, 
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النداء في وجامع الدروس العربية» للشيخ مصطفى الغلاييني : 

جاء في مقدمة كتاب الشيخ مصطفى الغلابيني: «انه رأى الحساجة ماسة إلى 
وضع كتب في العلوم العربية سهلة الأسلوب, واضحة المعاني» تقرب القواعد 
من افهام المتعلمين» وتضع العناء عن المعلمين»” . 

هذه هي الغاية التي رمى إليها الغلاييني من تأليف كتبه في العلوم العربية, 
ويشتمل الكتاب في أجزائه الثلاثة على مقدمة واثني عشر باباً وخاتمة. تناول في 
المقدمة مباحث مختلفة» وعالج في الباب الأول الفعل وأقسامه وانتهى إلى الباب 
الثاني عشر في حروف المعاني» وتضمنت الخاتمة مباحث اعرابية مختلفة متفرقة . 


ابتدأ الغلاييني بذكر المنادى المقصود في باب المعرفة والنكرة وقال: «المنادى 
المقصود)”©2: هو اسم نكرة قصد تعيينه بالنداء مثل: «يا رجل ويا تلميذ «إذا 
ناديت رجلا وتلميذاً معينين. فان لم ترد تعيين أحد قلت يا رجلاً ويا تلميذاء 
ويبقيان في هذه الحالة نكرتين» لعدم تخصيصها بالنداء» فان ناديت معرفة فلا 
شأن للنداء في تعريفها. . 

ثم تناوله في الجزء الثالث. معرفاً المنادى بقوله": «اسم وقع بعد حرف من 
أحرف النداء نحو: ديا عبد الله». 

ويذكر بعد ذلك أحرف النداء» ثم ينصرف إلى ببحث أقسام المنادى وأحكامه 
ويذكر أقسامه الخمسة: المفرد المعرفة» والنكرة المقصودة, والنكرة غير المقصودة. 
والمضاف والشبيه بالمضاف, مبيناً حكم المنادى في النصب لفظا أو تقديراء والمبني 
المستحق للبناءء وهو المبني قبل النداء فانه يبقى على حركة بنائه نحو: يا سيبويه» 
يا حذام. ويا خباث. يا هذاء يا هؤلاء. . . وذكر الذي يجوز فيه الوجهان نحو: 


)ع2 الشيخ مصطفى الغلابيني: جامع الدروس العربية» ط 04 المطبعة العصرية صيدا 1١9557‏ ج ١‏ 
ص ”7, 

زفة المصدر نفسه ج ١‏ ص 167. 

9) المصدر نفسه ج ص .١150©‏ 


الا 


يا خليل ابن أحمدء إذا كان علماً مفردآء علمآ موصوفاً بابن ولا فاصل بينه| 
والابن مضاف إلى علم . 

أما الوصف بالبنت فلا يغير بناء المفرد العلم» ولا يجوز معها إلا البناء على 
الضم نحو: يا هند بنت خخالد. 

ويعود بعدها إلى نداء الضمير© واصفاً اياه بأنه شاذ نادر الوقوعء ويورد 
آراء بعض النحاة بشأنه» فابن عصفور قصره على الشعرء أما أبو حيان فقد 
ذهب إلى أنه لا ينادى البئة» والخلاف إنما هو في نداء ضمير الخطاب. أما نداء 
ضميري التكلم والغيبة فاتفقوا على أنه لا يجوز نداؤهما بتةء» فلا يقال: «يا أناء 
ويا ايأه). 

ثم يذكر الغلاييني نداء ما فيه أل ويلخص بعدها أحكام تابع المنادى وحذف 
حرف النداءء وقصره على أن يكون «يا» دون غيرها والا يكون المنادى مندوباً ولا 
مستغاثاً ولا متعجباً منه ولا بعيداً» وذكر حذف المنادى كما في قوله تعالى: «إيا 
ليتني كنت معهم فأفوز فوزآ عظيمآ . . » ثم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم حيث 
أورد أنواعه: اسم صحيح الآخرء واسم معتل الآخرء وصفة"» ويتناول بايجاز 
المنادى المستغاث والمتعجب منه والمنادى المندوبء والمرخم وأسماء لازمت النداء 
مستشهداً بشواهد وردت في مختلف كتب النحو القديمة. ومضيفاً إليها بعض 
الأمثلة . 

والملاحظ أنه في تعريفاته سار على طريقة ابن هشام في «شرح قبطر الندى» 
المتمثلة باللجوء إلى الاختصار ثم التوضيح متنا وشرحا . 


)3( مصطفى الغلاييني : جامع الدروس العربية ج "ا ص .١6١‏ 
[ف4 المصدر نقسه ج61//7١.‏ 
6) ننفسه جلا ص 1517. 
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9 على الجارم ومصطفى أمين: 

علي بن صالح بن عبد الفتاح الخجارم20, أديب» شاعرء كاتب». لغوي . 
نحوي » بيانيٍ » قصصي » من رجال التربية والتعليم , ولد في رشيد بمصر عام 
48 ها/ ١88١‏ م2 تلقى ثقافة عربية بالأزهر ودار العلوم » وثقافة غربية 
انكليزية عندما سافر في بعثة إلى انكلترا لدراسة التربية. 

تقلب بعد عودته في مناصب التعليم فاشتغل بالتدريس والتفتيش » واحتل 
مركز المفتش الأول للغة العربية بوزارة المعارف ثم وكيلاً لدار العلوم. وانتخب 
عضواً بالمجمع اللغوي بالقاهرة وبالمجمع اللغوي بدمشق . 

اشترك في كثير من لجان اصلاح اللغة العربيةوتبذيبهاء توفي بالقاهرة سنة 
48 فجأة وهو يسمع قصيدة من شعره يلقيها ابنه في رثاء محمود فهمي 
النقرائى في حفل أقيم بدار الأوبرا بالقاهرة. 

من تصانيفه : ديوان شعر في ثلاثة أجزاء و«رقصة العرب ف اسبانيا» 
و«النحو الواضح في قواعد اللغة العربية بالاشتراك مع مصطفى أمين ودمن أدب 
العرب») بالاشتراك مع طه حسين وغيره. و«علم النفس وآثاره ف التربية 
والتعليم» بالاشتراك مع مصطفى أمين و «البلاغة الواضحة» بالاشتراك مع 
مصطفى أمين (الأديب واللغوي في عصر علي الجارم وهو غير الصحفي المعروف 


النداء في كتاب «النحو الواضح في قواعد اللغة العربية» لعلي الجارم 
ومصطفى أمين) : 


كتاب ختصر» لطيف» يعين الطالب» جاء بطريقة مبسطة. يتصدر الموضوع 


)١(‏ كحالة. عمررضا: معجم المؤلفسين ج لا ص 203١9-51١١8‏ والزركلي: الاعلام ج ه 


ص .١١١‏ 
وجمال الدين عبد اللتكيم وزملاؤه: المغني في النخصوص والأدب, دار القلم القاهرة 19585 
ص .١44‏ 
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بالأمثلة المناسية, ثم يجري ببحث كل مثال بالتدرج لاسمتخلاص القاعدة, ثم 
تذكر النتيجة في القواعد التي تتضمن التعريف بالموضوع وأقسامه. 
ثم ذكر أحرف النداءء وأقسام النداء؛ انصرف بعدها لبحث الندبة معرفاً 
بأغها”" : (نداء المتفجع عليه أو المتوجع مئة «وأحكام المندوب كأحكام المنادى, 
والأوجه التي تجوز ف المندوب» ومن أمثلته : 

واعلي. واعليافى وامن يؤذي التيوان. وامن يؤذي الحيواناء وامن يؤذي 
الحيواناه . 

ويتبع كل ذلك بنماذج حللة. وأسئلة وتمرينات» وتماذج للاعراب بطريقة 
عصرية مقبولة. 

ثم ذكر الاستغاثة على الطريقة نفسها وعرفها بقوله»: «الاستغاثة نداء من 
يعين على دفع شدَّة وأداتها «يا» دون بقية أحرف النداء. 

والملاحظ أنه لا يلجأ إلى التفريعات ولا إلى آراء النحاة في هذا المجال» 
ويقتصر في معالحته على الخطوط الرئيسية للموضوع التي بات الاتفاق عليها شبه 
اجماع من قبل النحاة. 


٠‏ - النداء في «النحو الواني» لعباس حسن©: 
عالج عباس حسن في كتابه الموضوعات النحوية بطريقة حديثة متناولاً 
الموضوع الواحد بطريقتين : أحداهما موجزة خصصها لطلاب الجامعة» والأخرى 


)١(‏ علي الجارم ومصطفى أمين: النحو الواضح في قواعد اللغة العربية» طء. دار المعارف بمصر 
. ج "8 ص /ا- 41. 

(1) المصدر نفسه ج ٠‏ ص 87-417. 

(5) عمل أستاذآ بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة, وكان فيها رئيس قسم النحو والصرف 
والعروض» وعين عضواً في مجمع اللغة العربية في القاهرة من مؤلفاته: النحو الوافي» واللغة 
والنحو بين القديم والحديث. 
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مفصلة للأساتذة والمتخصصين. وسار فيه على طريقة المسائل» وخص النداء 
ياحدى عشرة مسألة . 

بدأ في المسألة ١117‏ بتعريف النداء©»: وهو: توجيه الدعوة إلى المخاطب» 
وتنبيهه للاصغاء وساع ما يريده المتكلم. ثم ذكر أشهر حروفه وعددهاء 
والمواضع التي تذكر فيها كل منهاء وني الحاشية يذكر أقوالاً أخرى كما في تعريف 
النداءء فيورد: «ويقولون في تعريفه أيضاً: طلب الاقبال عليك بالحرف «يا» أو 
أحد أخواته. والاقبال يكون حقيقياً وقد يكون مجازيا يراد به الاستجابة كما في 
نحو ويا الله . 


بعدها يبين مواضع حذف أحرف النداء؛ ومواضع لا يصح فيها الحرف «يا» 
وفي هاية المسألة يورد زيادة تفصيل وأمثلة وردت في كتب النحو وأخرى لشعراء 
محدثين ومعاصرين . 

وفي المسألة ١17+‏ يفصل أقسام المنادى الخمسة وحكم كل منها”": 

القسم الأول: المفرد العلم» ويراد بالمفرد هنا: ما ليس مضافاً ولا شبيها 


بالمضاف. . . 
القسم الثاني : النكرة المقصودة ويراد مها الدكرة الي يزول اهامها وشيوعها 
بسبب ندائها . 


القسم الثالث: النكرة غير المقصودة وهي الباقية على شيوعها وابهامها كا 
كانت قبل النداء . 

القسم الرابع : المضاف بشرط أن تكون اضافته لغير ضمير المخاطب . 

القسم الخامس: الشبيه بالمضاف. ويراد به كل منادى جاء بعده معمول يتم 
معنأه27 , 


.١/ة ج‎ 1١9517 عباس حسن: النحو الوافي» ط. دار المعارف بمصر‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه ج؛: ص لا.‎ 
. 75 فقة عباس حسن : النحو الوافي ج 5 ص‎ 


5 


المسألة ١189‏ : خصصت للجمع بين حرف النداء وأل. 

أما المسألة ١75‏ : فلأحكام تابع المنادى22» حيث ذكر أن أكثر النحاة من 
الخلاف المرهق والتفريع الشاق في هذا الباب. وقد صفى كل أحكامه وفروعه 
جهد الاستطاعة مع البسط الذي لا غنى عنهء وختمه بعد ذلك بملخص بأسطر 
قليلة. وأورد التوابع الأربعة: النعت والعطف بنوعيه؛ والتوكيد» والبدل. 

والمسألة :١١‏ جعلت للمنادى المضاف إلى ياء المتكلم وهو قسان: قسم 
صحيح الآخر وما يشبهه وقسم معتل الآخر وما يلحق به". 

والمسألة ١١‏ : للأسماء التى لا تكون إلا منادى7©, فلا تكون مبتدأ ولا خبراً 
ولا اسما أو خبرا لناسخ ولا شيك آخر غير النداءء وأشهرها أبت؛ وأمت» 
واللهمء وفل» وفلةء ولؤمان وملأم» وملأمان وتخبئان» وما كان وصفاً على فعل 
بمعنى فاعل كغدر وسفه. وما كان على وزن فعال (وصفا) بمعنى فاعل أو فعيلة 
كخباث ولكاع . 

وينصرف في المسألة ١7‏ إلى تعريف الاستغاثة9» بقوله: انها نداء من يخلص 
من شدَّة واقعة. أو يعين على دفعها قبل وقوعهاء وذكر أسلوب الاستغاثة» وأنه 
لا يتحقق الغرض منه إلا بتحقيق أركانه الثلاثة الأساسية: حرف النداء يأ 
وبعده في الأغلب المستغاث به. وهو الذي يطلب منه العون والمساعلة. . . 
ويسمى أيضا المستغاث, ثم المستغاث له وهو الذي يطلب بسببه العون. 

المسألة 16 : لنداء المقصود به التعجب”” ويستنبط معنى التعجب من خلال 
ذكر أمثلة يسوقها ويشرحها ويبين المراد منها. 


.75 المصدر نفسه جا ص‎ )١( 
.47 "١ المصدر نفسه ج 4 ص‎ )1( 
.07 المصدر نفسه ج 4 ص‎ ) 
.14-0/8 المصدر نفسه ج ؛ ص‎ )85( 
.15-56 المصدر نفسه جا.؛ ص‎ )0( 
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النداء باعتباره موضوعاً مميزاً من موضوعات النحو أثار بعض الخلافات لدى 
النحاة قديماً وتباينت آراؤهم بأقسامه وأحكامه. والعكس ذلك بمشكلات واجهت 
الدارسين» شأنه في ذلك شأن أبواب النحو عامة» وما بين البصريين والكوفيين 
خاصة . 


النداء بين علماء البصرة وعلماء الكوفة : 

اختلف علماء البصرة وعلماء الكوفة في الكثير من مسائل النداء منها في: 
«المنادى المفرد العلم هل هو معرب أو مبني؟: 

ذهب علاء الكوفة إلى أن الاسم المنادى المعرف المفرد معرب مرفوع بغير 
تنوين» وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنه مبني على الضم. وليس بفاعل ولا 
مفعول وذهب البصريون إلى أنه مبني على الضم وموضعه النصب. لأنه مفعول. 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأنا وجدناه لا معرب له 
يصحبه من رافع ولا ناصب ولا خافض» ووجدناه مفعول المعنى» فلم نخفضه 
لثلا يشبه المضاف. ولم ننصبه لثلا يشبه ما لا ينصرف؛ فرفعناه بغير تنوين ليكون 
بيئه وبين ما هو مرفوع برافع صحيح فرق. 

فأما المضاف فتصبناه لأنا وجدنا أكثر الكلام منصوباً فحملناه على وجه من 
النضب لآنة أكثر استعمالا من غيزه. 

وأما الفراء فتسمك بأن قال: الأصل في النداء أن يقال: ديا زيداه» كالندبة 
فيكون الاسم بين صوتين مديدين» وهما (ياء» في أول الاسم. والألف في آخره ‏ 
والاسم فيه ليس بفاعل ولا مفعول ولا مضاف إليهء فلم| كثر في كلامهم استغنوا 
بالصوت الأول وهو ديا» في أوله عن الثاني وهو الآلف في آخره فحذفوها وينوا 
آخر الاسم على الضم تشبيهاً بقبل وبعد, لأن الألف لما حذفت وهي مراده 


معة , , 


54 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: انما قلنا انه مبني وان كان يجب في الأصل 
أن يكون معربا لأنه أشبه كاف الخطاب,. وكاف الخطاب مبنية» فكذلك ما 
أشبهها. ووجه الشبه بينهها من ثلاثة أوجه: الخطاب والتعريف. والافرادء فلا 
أشبه كاف الخطاب من هذه الأوجه وجب أن يكون مبنياً ىا أن كاف الخطاب 


ميئية . 


ومنهم من تمسك بأن قال: إنما وجب أن يكون مبنيآً لأنه وقع موقع اسم 
الخطاب, لأن الأصل في «يا زيد» أن تقول: يا اياك أويا أنت. . .0. 

وقد ساق كل فريق ححججه المؤيدة لرأيه ولا ذهب إليه . 

ومنها: «القول في نداء الاسم المحلى بأل)7©: 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نداء ما فيه الألف واللام نحو: «يا الرجل» 
وديا الغلام), وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز. 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه جائز أنه قد جاء ذلك في 
كلامهم. قال الشاعر: 
فياالغلامان اللذان فرًّا 'ياكما أن تكسباني شرا 

فقال «يا الغلامان» فأدخل حرف النداء على ما فيه الألف واللام» وقال 
الآخر: 


)١(‏ ابن الأنباري : الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» المكتبة التجارية 
الكيرى بمصرء طيء رابعة 1174٠9‏ ها / ١0م‏ المسألة م ج ١‏ ص 777. وأسرار العربية 
له نت. محمد مبجة البيطار» مطبعة الترقي بدمشق. /الا11 ه / 1١961‏ م ص .6١‏ 
والأشسوني: شرح الأشموني» القاهرة 15" هاج ”ا ص 2119 والشيخ خالد الأزهري: 
التصريح طّ الأزهرية. القاهرة 6 ج١7‏ ص .7١8‏ 

(؟) ابن الأنباري: الأنصاف ج ١‏ ص ه"" - 775 والمسألة 45 وسيبويه الكتاب ج ١‏ 
ص ١٠1ء‏ الاستراباذي : شرح الكافية ج ١‏ ص 1١758‏ - 157 . 


فقال يا التي «فأدخل حرف النداء على ما فيه الآلف واللام فدلٌ على جوازهء 
والذي يدل على صحة ذلك أنا أجمعنا على أنه يجوز أن نقول في الدعاء ديا الله 
أغفر لنا» والألف واللام فيه زائدتان» فدلٌ على صحة ما قلناه. 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا أنه لا يجوز ذلك لأن الألف 
واللام تفيد التعريف,. و«يا» تفيد التعريف. وتعريفان في كلمة لا يجتمعان. 
ولهذا لا يجوز الجمع بين تعريف النداء وتعريف العلمية في الاسم المنادى العلم 
نحو «يا زيد» بل يعرى عن تعريف العلمية؛ ويعرّف بالنداء؛ لقلا يجتمع بين 
تعريف النداء وتعريف العلمية» وإذا لم يجز الجمع بين تعريف النداء وتعريف 
العلمية. فلآن لا يجوز الجمع بين تعريف النداء وتعريف الألف واللام أولى؛ 
وذلك لأن تعريف النداء بعلامة لفظية. وتعريف العلمية ليس بعلامة لفظية. 
وتعريف الألف واللام بعلامة لفظية» كا أن تعريف النداء بعلامة لفظية» وإذا لم 
يجز الجمع بين تعريف النداء وتعريف العلمية وأحدهما بعلامة لفظية والآخر ليس 
بعلامة لفظية فلان لا يجوز الجمع بين تعريف النداء وتعريف الألف واللامء 
وكلاهما بعلامة لفظية كان ذلك من طريق الأولى” . 

وفي شأن ذلك ردود كثيرة من الفريقين. 

ومنها: «القول في الميم في «اللهم» أعوض من حرف النداء أم لا؟0؛ ذهب 
الكوفيون إلى أن الميم المشددة في «اللهم» ليست عوضاً من «يا» التى للتنبيه في 
النداء. وذهب البصريون إلى أنها عرض من «يا» التي للتنبيه في النداء والهاء مبنية 
على الضم لأنه نداء. . .» ومنها: «هل يجوز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف 
إليه9؟ 


. 778 ص‎ ١ ابن الأنباري : الانصاف في مسائل الخلاف ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ج ١‏ ص "5١‏ (المسألة /ا4). الاستراباذي: شرح الكافية ج ١‏ ص 17 . 
ابن منظور: لسان العرب (اله). ابن يعيش: شرح المفصل ص .١1١‏ 
الأزهري : التصريح 7117/7», الأشموني: شرح الأشموني 176/7. 

(7) ابن الأنباري : الانصاف ج ١‏ ص 47" (المسألة 14) وأسرار العربية له 45. 


فى 


ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم المضاف جائزء ويوقعون الترخيم في آخر 
الاسم المضاف إليهء وذلك نحو قولك ديا آل عام» في يا آل عامرء وديا آل مال» 
في يا آل مالك وما أشبه ذلك . 

وذهب البصريون إلى أن ترخيم المضاف غير جائز. . . 

ومنها : «هل يجوز ترحيم الاسم الثلاثي ؟20: 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترخيم الاسم الثلاثي إذا كان أوسطه متحركاً. 
وذلك نحو قولك في عنق (يا عن» وفي حجر «يا حج) وفي كتف «يا كت»). 

وذهب بعضهم إلى أن الترخيم يجوز ني الأسراء على الاطلاق. 

وذهب البصريون إلى أن ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف لا يجوز بحال 
وإليه ذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي من الكوفيين. . . 

ومنها: «ترخيم الرباعي الذي ثالثه ساكن". 

ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم الاسم الذي قبل آخره حرف ساكن يكون 
بحذفه وحذف الحرف الذي بعذهى وذلك نحو قولك في قمطر«يا قم» وفي 

وذهب البصريون إلى أن ترخيمه يكون بحذف الحرف الأخير منه فقط. . . 

ومنها : «القول 5 ندبة الدكرة والأسماء الموصولة© , 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ندبة التكرة والأسباء الموصولة. وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك . . . 


١ ص 765 (المسألة )0 والااستراباذي : شرح الكافية ج‎ ١ ابن الأنباري : الانصاف ج‎ )١( 
.1١7١١ ص‎ 

(7) ابن الأنباري : الانصاف ج ١‏ ص 78١‏ (المسألة 050)» وأسرار العربية له ص 40. وابن 
يعيش : شرح المفصل ص 180 . 

) ابن الأنباري : الأنصاف ج ١‏ ص 787 (المسألة ,)0١‏ الأزهري: التصريح جد ص 4"ا, 
الاستراباذي : شرح الكافية ج ١‏ ص .١44‏ 


فى 


ومنها: «هل يجوز القاء علامة الندبة على الصفة؟ : 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن تلقى علامة الندبة على الصفة نحو قولك 
«وازيد الظريفاه» وإليه ذهب يونس بن حبيب البصريّ وأبو الحسن بن كيسان. 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز". . 

ويحار الدارس إزاء هذه الآراء المتعددة والمتبايلة في أي رأي يتبنى. وأي 


مذهب يؤيدل ولكلن حجحجه وأسانيده وشواهده كم| يقف الدارس عاجزاً عن 
تصويب هذا الرأي أو ذاك فكيف يواجه هذه المشكللات. 


ج ‏ كيف حاول هؤلاء الدارسون حل هذه المشكلات؟ 

أدرك بعض المشتغلين بالنحو حقيقة المشكلات التي تواجههم., وما تعكسه 
من آثار سلبيه عليه وعلى النحاة وطلاب التحصيل» ففي القرن السادس الهجري 
انرق ان نعناء الانداتئ ق تهلة شدي عل الحو والجة من جولةه إذ هاله 
ماوع مخ شي في الاذة الرنيتة من جراء ادير انه والماريات 
والتعليلات, والأقيسة والفروع والآراء التي لا حصر لماء ولا غناء حقيقي في 
تتبعهاء فمضى يباجم في كتابه: «الرد على النحاة «كثيراً نما أثبتوه في كتبهم من 
آراء وعلل واقترح أن يحذف من النحو ما يستغني النحوي عنهء وأوضح رأيه في 
ذلك إيضاحاً مفصلا مقروناً بالحجة العلمية”'. ومتعرضاً لنظرية العامل» باسطاً 
رأيه في نقدهاء داعيآ إلى الغائها وإلى الغاء كل تأويل وتقدير في الصيغ 
والعبارات». كا تعرض لموضوع التنازع والاشتغال وللعلل الثواني والثوالث. 


وهوفي ذلك يستلهم رأى ابن جني الذي يأخذ بظاهر النص.» ورفض ما 


١ ص 55" (المسألة 07)., الاستراباذي: شرح الكافية ج‎ ١ ابن الأنباري: الانصاف ج‎ )١( 
ص 150. الأزهري: التصريج ج 7 ص 770, الأشموني: شرح الأشموني بحاشية الصبان‎ 
.146 ج "ا ص‎ 

؟) شوقي ضيف: المدارس النحوية ص ه٠7.‏ 


رف 


وراء ظاهره. وفي إنكاره علة العلة), إلى غير ذلك مما يجب أن يصفى منه علم 
النحو وتخلص منه مذاهبه وكتبه . 

وكانت غاية ابن مضاء تيسير النحو. وتوجيه قواعده وجهة علمية. وَتَفَلَ 
أراؤه سئداً قوياً للاصلاح». ومشجعاً على التجديد لمن ينشد تذليل صضعاتب 
النحو. يقول ابن مضاء في مفتتح الفصل الأول من كتابه: «قصدي في هذا 
الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغنى النحوي عنه. وأنبه على ما أجمعوا على 
الخطأ فيه. فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل 
لفظي » وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي©. 
العوامل التِى يحذفها النحاة في الكلام ثلاثة أقسام. . . 

ويذكر النداء في القسم الثالث من العوامل المحذوفة فيقول: «أما القسم 
الثالث من العوامل المحذوفة فهو أكثر عنتا من القسم الثانيء إذ نرى النحاة 
يقدرون أن المنادى في مثل ديا عبد الله» مفعول به لفعل محذوف تقديره (ادعو). 
ولو قال المتكلم (ادعو عبد الله) بنذلا من (يا عبد الله) لتغير مدلول الكلام» 
وأصبح خيراً بعد أن كان إنشاء©. 

وفي رأيه ويا عبد الله عبد الله منادى منصوب, ولا حاجة لقول النحاة: انه 
متصوب بفعل محذوف تقذيره أدعو أو أنادي . 

شبه جملة مرفوعة وأخرى منصوبة وثالثة مجرورة» ومن المرفوعة صيغة النداء 
إيا زيد)» ومن المنصوبة صيغة النداء المنصوب (يا عبد الله). 


)١(‏ ابن جني: الخصائص ج ١‏ ص ١7/7‏ وما بعدها. 

(؟) ابن مضاء القرطبي : الرد على النحاة ت» شوقي ضيف, دار الفكر العربي القاهرة» طء أولى 
/1 5 . ص 860. 

) المصدر نفسه ص .5١‏ 


7ق 


وأحد الدارسين”" اقترح طريقة لبحث النداء وعرضه على الناشئين بالصورة 
التالية : 
١‏ - المنادى يظهر نصبه إذا كان مضافاً نحو: يا عبد الله. يا رجل سوء. 
؟ - أو شبيهاً به نحو: يا خيراً من زيد؛ ونحو قوله: 
فيا موقدآ نار لغيرك ضوؤها. 
1 أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي. ونحو 
قوله : 
ويا حاطباً في غير حبلك تحطب. 
ويبنى العلم المفرد وشبههء والنكرة المقصودة على ما يرفع به لفظ. وهو 
الضفة في امقر واللتمع المكنسر». وجمع المؤتث السالم نحو يآ زيد» يا رجل». ينا 
رجالء» يا هندات» والألف في المثنى نحو: يا زيدان» والواو في جميع المذكر السالم 
نحو: يا زيدونء أو تقديراً في المقصور نحو: يا مومبى, والمنقوص نحو: يا 
قاضي» وما كان مبنيآ قبل النداء نحو: يا سيبويه ويا حذام, ويا خمسة عشرء ويا 
برق نحره. 
هذا هو المعروف في اعراب المنادى عند جمهور النحاة. وورد في جميع كتب 
المتقدمين مع خلاف في التعبير أو في التمثيل . 
ونلاحظ هنا أننا نربك التلميذ حينا نعلمه أن المنادى يكون معرباً أحياناً. 
ومبنياً أحياناً. وهو في حالة اعرابه يكون منصوبآًء وفي حالة بنائه يكون مبنياً على 
ما يرفع بهء ويكون في محل نصبء, وهذه أمور اقتضتها الصنعة النحوية لأن 
النحاة فرضوا أن المنادى مفعول به. بل جعلوه من أقسام المفعول به. ألا ترى 
أنهم يقولون: ومنه أي من المفعول به - المنادى” ولأنهم جعلوه من أقسسام 
المفعول بهء والمفعول به يقع بعد فعل متعد. والنادى لم يسبقه فعل متعد ‏ قدروا 


.١١ا/ محمد أحمد برائق: النحو المبجي ط 59/15 ص‎ )١( 
.758٠ زفة ابن هشام: شرح قطر الندى ص‎ 
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له فعلاء وجعلوه لازم الاضمار» ثم ذكروا أنه أضمر لأسباب منها: الاستغناء 
بظهور معناه. وقصد الانشاءء واظهار الفعل يوهم الاخبار وكثرة الاستعمال» 

وم جمع النحاة على تقدير الفعل» فرأى بعضهم أن عامل النصب معنوي » 
وهو القصدء ورأى آخرون ان الاسم نصب بحرف النداء» ورأى غير هؤلاء 
وأوائك أن حروف النداء أساء أفعال فليس هناك فعل مقدر. . . 

وهم في هذا الاختلاف الطويل العريض يقدرون عوامل» ويختلفون في 

والمسألة أيسر من كل ما ذهب إليه النحاة ولا تحنمل كل هذا الخلااف ولا 
تضطرنا إلى أن نوقع تلاميذنا الناشئين في الحرجء ونبلبل أفكارهم بما لا يفيدهم. 
ويكفي أن يعرف التلاميذ أن الاسم الواقع بعد حرف النداء: 

أ إذا كان مضافاً نصب مثل: يا عبد الرحيم, يا أبا بكر. 

ب - إذا كان شبيهاً بالمضاف نصب مثل : يا راكبا سيارة. 

ج - إذا كان نكرة غير مقصودة نصب مثل : 
فياراكباأماعرضت فبلّغْن نداماي من نجران أن لا تلاقيا 

د - إذا كان معرفة غير مضاف رفع من غير تنوين نحو: يا آدم اسكن أنت 

وزوجك الجحنة» يا نوح اهبط بسلام مناء يا جبال أوْب معه. . . 

قد يعترض معترض بأن التلميذ يقع في الحرج حينا يتبع المنادى المعرفة 
المفردء أي المنادى المرفوع فكيف نضبط التابع؟ . 

والحق أنه ليس في هذا حرجء لأننا نتبع المنادى بمفرد أو بمضاف فيه أل. أو 


فإذا اتبعناه مفرداً أو مضافاً فيه أل كان التابع مرفوعاً. فتقول يازيد 
)١(‏ محمد أحمد برائق: النحو المنبجي ص .١١7‏ 


كلا 


الظريف. برفع كلمة الظريف الواقعة نعتآًء وليس التلميذ في حاجة إلى أن يعرف 
أنه لا يجوز أن يكونه مرفوعاً على اللفظ ومنصوباً على المحل» ونقول يا زيد 
الحسن الوجه. برفع الحسن, ومنه يا حكم الوارث بن عبد الملك. 

وتقول: يا تميم أجمعون, بالرفع في التوكيد كما رفعت في الصفة . 

وتقول: يا عمرو والحارث بالرفع في المعطوف. . . 

وإذا اتبعنا المنادى مضافاً خاليآً من أل وجب أن يكون التابع منصوباً. على 
أن كلا من التابع والمتبوع منادى مستقل» ذكر حرف النداء في الأول وحذف من 
الثاني فإذا قلت: يا زيد ذا الحبل ‏ كانت كلمة «زيد» منادى مرفوعاً بالضمة, 
وكانت كلمة «ذا» منادى منصوباً بالآلف من الأساء الخمسة. وإذا كان الاسم 
المراد نداؤه فيه أل فلك في ندائه ثلاث طرق2©: 

الطريق الأول: أن تأتي قبله بكلمة «أي» إذا كان المنادى مذكراً. وبكلمة 
«أية» إذا كان مؤنثاًء تقول: يا أيها الرجل» ويا أيتها المرأة. 

الطريق الثاني : أن تأتي قبله بكلمة «هذا» إذا كان المنادى مذكراًء ويكلمة 
«وهذه إذا كان المنادى مؤنثاً فتقول: يا هذا الرجلء ويا هذه المرأة. . 

الطريق الثالث: أن تجمع بين «أي» و «هذا» في أسلوب واحد ومنه قول 
الشاعر: 
ألا أهذا الملزل الدارس الذي كأنكك لم يعهد بك الحيّ عاهد 

والملاحظ أن هذه الصورة المقترحة لموضوع النداء قد شابها نقص. واعتراها 
اقتصار مما جعل الموضوع مبتوراً. ومع تقديرنا للمقترحات جميعها إذ تضيء شمعة 
في طريق الاصلاح» فانه ما من شك في أن هذا العبء الكبير لا يمكن أن ينبض 
به شخص أو أشخاص منفردون. وانما يجب أن تتوفر عليه هيئات علمية 
متخصصة عمل جاهدة على تحديث النحو وعرضه بصورة متقبلة» ووجه حسن. 


(1) المصدر نفسه ص .١١8‏ 


و 


الفصّلااقلت قواعِدٌ الت دََاءٍ في الْحَوالمَرَي 


أ- تعريف التنداء: 

النداء في اللغة: الدعاء بأي لفظ كان". أما في الاصطلاح فأن النحويين لا 
يتفقرن تمامآ على معناه. إذ يعرفه بعضهم وظيفياً بين| يلجأ آخرون إلى تعريفه 
انطلاقاً من أحواله الاعرابية» فقد قال سيبويه: «ان النداء هو كل اسم مضاف 
فيه نصب على اضار الفعل المتروك اظهاره. .»" والتعريف الذي يمكن إيثاره هنا 
لجمعه بين الأمرين هوما _أورده ابن عقيل حيث قال: أن النداء «هو طلب 
التكلم اقبال المخاطب بواسطة أحد حروف النداء ملفوظآ كان حرف النداء أو 
ملحوظاً)” , 

فمن أمثلة النداء الملفوظ قول الشاعر»: 
نابا التوجل المحيرل زعلة. ‏ هلا نرزلت يال عتييدينات 

ومن أمثلة النداء الملحوظ الآية القرآنية: #ربنا عليك توكلنا»#”" والآية: : 


.5-1/7 ٠1915 ابن يعيش» شرح المفصل» مصور بالأوفست» بيروت‎ )١( 

(1) سسيبوريه. الكتاب (هارون) ؟1/؟18. 

9) ابن عقيل». شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك» نشر نحي الدين عيد الحميد» القاهرة» 
+ /1, والزجاج» الأصول. .615/١‏ 

(1) هوضرار بن الخطاب. راجع ابن سلام. طبقات فحول الشعراء» 185/1١‏ 

(0) سورة الممتحنة / 5. 


2,28 


#ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناه, والأصل: يا ربناء فجرى حذف حرف 
النداء لأنه تمكن ملاحظته . 

وقد نص ابن مالك على وجوب اعتبار حرف النداء «يا» فقط في حالة 
حذفه0 , 


والنداء لا ينقسم إلى ملفوظ وملحوظ فقط. بل ينقسم أيضاً إلى نداء 
حقيقي وآخر مجازي. ففي قول الشاعر ال حارثي : 
أيا راكبآ اما عرضت فبلَغنٌ ‏ نداماي من نجران الآ تلاقيا” 
يدعو صاحبه ويناديه» وليس كذلك في الآية القرآنية: «ربنا لا تزغ 
قلوبنا. . #4 إذ المقصود طلب الاستجابة لا النداء الحقيقي. وكذلك الشأن في 
نذاء الكسين ابن مطين لق مدوسةة: 


فياقير معن كيف واريت جوده وقد كان منه البرٌ والبحر مسترعا 
ويا قبر معن انت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة مضجعا 

إذ أنه لا يريد أكثر من إظهار التفجع والتوجع والأبى. وهكذا فان النداء 
من حيث ما يتعلق بتعريف النحويين لهء ينقسم من ناحية ذكره إلى ملفوظ 
وملحوظ. ومن ناحية معناه إلى حقيقي ومجازي؛ لكن هناك من النحويين أمثال 
الشلوبين الأندلسي من يريد أن يلغي وجود النداء المجازي وتوسيع معى 


28 / سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) ابن مالك., تسهيل الفوائدء القاهرة. /1951١ء‏ ص .١78‏ 

1) البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارئيء الضبي, المفضليات ت: محمود شاكر عبد السلام 
هارون» دار المعارف 1457» من المفضلية ,”١‏ وابن هشامء شذور الذهب؛. ت, محمد مي 
الدين عبد الحميدء طء 14548., رقم 51, الأشموني على ابن مالك القاهرة ١775‏ هه رقم 
"لالىء ونقائض جرير والفرزدق» 845/١ 6191٠١‏ والحياسة الشجرية, دمشق 2191/5 
اث 

(4) سورة آل عمران / 48. 

(ه) الأصفهاني, أبو الفرجء الأغاني» طبعة معادة, القاهرة 1415-1951 /١‏ 2155-1186 
وابن المعتزء الطبقات. ت: عبد الستار فراج. ط ؟ القاهرة 191١‏ . 
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«الحقيقي». بحيث يشمل النوعين". على أن النزاع في القضية يبقى على أي 
حال لفظيا”. 


نال حروف الدداء : 
للنداء حروف ثانية هي : الهمزة المقتصورة. الهمزة الممدودة (أمحمد 
وآغعمد). أي الملقصورة. أي الممدودة (أي محمد وآي محمد) ياء أياء هياء وا©©. 
والحرف الأخير (وا) يستعمل في الندبة لا غير. والندبة كما سيأتي بيانها 
هى إنذاء المتفجع عليه أو ا متوجع منه) , مشل أن يقول قائل في رشاء أبيه 
دوا أبتاه» ومثل قول الشاعر: 
وارحمتاه للغريب بالبلد النا زح ماذا بنفسه صتعا 
وأعم هذه الحروف «ياء إذ هي تدخل في كل نداء حتى في باب الندبة عند 
أمن اللبس : ويريد الأخفش تسميتها أمّ الباب©. كما في قول الشاعر©: 
حملت أمراً عظيماً فاصطيرت له وقمت فيه بأمرالله ياعمرا 
فا كان المقام مقام رثاء» والنداء للندبة غير ملبس فيه استعملت «ياأ» بدل 
«وا» إذ انَّ «وا» تتعين في الندبة عند خشية اللبس . 


ثم ان ديا» تختص دون سواها بأنها هي وحدها التي يجوز حذفها مع المنادى 
عندما لا يكون هناك مانع من الحذف. 


.1١١١ الشلويين» التوطئة. ت. م» قاسمء القاهرة, ا/191‎ )١9( 

(؟) عياس حسن. النحو الوافي» دار المعارف» عمصرط. "ا. 191/5 7#/هلا١‏ - ثل9١.‏ 

فيه الأشموني علي ابن مالك. 48/17» ابن السراج » الموجز في الدنحو. ت. مصطفى الشويمي وين 
سالم دامرجي ‏ ط: بدران» بيروت 2.1856 ص 497. 

(4) ابن يعيش» المفصل . / اين منظور. اللسان (ندب). 

(5) السيراني؛ أبو سعيد. شرح السيراني على كتاب سيبويه 178/7» والبغدادي» خزانة الأدب: 
عبد السلام هارونء القاهرق /19178-1951 9//5ا4١.‏ 

(5) عيد السلام هارون: شواهد العربية» القاهرة /ا/ 191‏ 2191/4 179//17. 


م 


وهي دون سواها تدخل على اسم الجلالة فيقال ديا الله». 


وهي وحدها ينادى بها أي وأية مثل: «يا أبها الذين آمنوا كونوا أنصار 


الله. . . 224 و يا أيتها النفس المطمئنة#4©. 


أما حرف النداء الممدود فانه مستعمل في لغة العرب لمناداة البعيد قيقة حقيقة أو 


حكماً كالنائم والغافل27) : 


وإذا كان غير ممدود فانه ينادى به القريب حقيقة ومن في حكمه. ولهذا 


قالوا: ان المحمزة. وأي المقصورتين ينادى بهم القريب ومافي حكمه. وأن يا 
وبقية حروف النذاء والهمزة وأي الممدودتين ينادى مها البعيد وما قِ حكمه , 


الموضوع للقريب. وقد ينزل القريب منزلة البعيد لاعتبار يراه المتكلم فيستعمل له 
الحرف الموضوع لنداء البعيد © لكن الضابط لذلك غير واضح عند النحويين» 
ولا بد من مراععاة السياق والتدقيق فيه وقد تنبه ابن مضاء القرطبي إلى ذلك 
وهاجم النحويين في هذه النقطة©. 


(0) 
(0 
20 


(0 
(0) 


(0 


سورة الصف / .١5‏ 
سورة الفجر / ل/ا؟ . 
يرق النحويون أن الضمير لا ينادى بألياء إلا شذوذآ مثل: : يا أنت» يا اياكم . ويطرّد حذفها 


قبل المنادى إذا لم يكن ضميرآ ولا مبهما مثل أسماء الموصولات والاشارة مثل: يا هذا التغبي» 
لكن حذف المنادى وبقاء الأداة في الآية القرآنية: «يا ليت قومي يعلمون» (يس / )١56‏ على 
تقدير: ياهؤلاء قومى يعلمونء هو أمر متكلف إذ الأصوب اعتبار الياء هنا حرف تنبيه 
للمخاطب لا حرف نداء. سعيد الأفغاني: الموجز في قواعد اللغة العربية #151. 

السيوطي » جلال الدين: مع الموامسع, مصور بالأوفست» بيروت» كلأولك 4/7 .١‏ 
والشلوبين: التوطئة. 08. والزجاج : الأصول. . 

لا يبدو ذلك واضحا في موجز ابن السراج 45 . سيبويه (هارون) 180/7 وما بعدها. 

ابن عقيلء.شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك 4/7 وعباس حسنء النحو الوافي 
#ا/لالاة1. 

ابن مضاء القرطبي » الرد على النحاة» ت: شوقي ضيفء القاهرة ٠1١90١‏ 14. 


م١‎ 


حل مواضع دكر أدوات النداء ٠‏ 

تكون أداة النداء تارة ملفوظة, وتارة أخرى مقدرة» إلا أن هناك مواضع 
ثانية لا يجوز حذف أداة النداء في واحد منهاء بل يجب ذكر أداة النداء فيها 
وهى0 : 

١‏ -المندوب: مثل: 
واحر قلباه ممن قليه شبيم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 

؟ - المستغاث : مثل : «يا لخالد للمقادير». 

٠‏ المنادى البعيد: لأن المراد ابلاغ الصوت إليه مثل : ياذا المخوفنا” وأداة 
النداء الممدودة» تساعد على هذا الابلاغ وحذدف الأداة يتعارضص معة» ولذلك لو 
تحذف الأداة حين ينادى البعيد. 

- التكرة غير المقصودة: كقول الفقير الأعمى : (يا محسنين». 

8 ضمير المخاطب: ونداؤه شاد وفيه شىء من التحقير مثل قول الشاعر»: 

5 -اسم الجلالة: عند عدم التعويض بالميم المشدودة عن أداة النداءء فإذا 


عوض عنها بالميم المشددة وجب حذف أداة النداء حتى له يجمسع بين العوض 
والمعوض تقول : ديا الله بذكر أداة النداء وجويل لأن نداء اسم الحلالة على 


25/4 السيرافي» شرح السيرافي على كتاب سيبويه» 58/7 وما بعدهاء وابن يعيشء المفصل‎ )١( 
وما بعدهاء والأشموني على ابن مالك "/ 79: وما بعدها.‎ 

(؟) البيت للمتنبي (ديوانه شرح الواحدي /"87) . 

)2 تمام البيت: 

ياذا المخوفنا بمقتل شيخه حجرتمنى صاحب الأحلام 

وهو لعبيد بن الأبرص (ديوانه 07)» البغدادي في الخزانة» 717/1 

(4) سيبويهء الكتاب (هارون). ؟/١٠ء‏ والزجاج, الأصول. ,.001/١‏ وابن يعيشء المفصل» 
5 /" والبغدادي. خرانة الآدب 77/5. 


ندا 


خلاف الأصل لوجود «أل» فيه فلو لم تذكر أداة النداء لما انتهى المعنى إلى 
النداء» فإذا عوض عن «ياء؛ باميم المشددة حذفت أداة النداء وجوباً مثل : 
«اللهم ربنا ولك الحمد». 


ومن الشادً”© الجمع بين أداة النداء والميم المشددة في آخر اسم الجلالة المنادى 
كما في قول الشاعر: 
ان ]ذا «منا. عدت .. خا اقول ينا اللهم يا اللهنعا 
فلقد جمع هنا بين العوض والمعوض, ولذلك كان الجمع شادًا, وقد أجاز 
بعضهم حذف أداة الدداء من لفظ الحلالة دون تعويضص)2, 
كا في قول أمية بن أبي الصلت©: 
رضيت بك اللهم ربا فلمآر أدين الما غيرك الله راضياً 
التقدير: أدين الما غيرك يا الله فحذفت أداة النداء دون أن يعوض عنبا 
بالميم المشددة في آخر لفظ الخلالة, ولعله للضرورة وكذلك ذكر الكاف بعل غير. 
/- اسم الاشارة: فلا يجوز عند البصريين حذف أداة النداء عند ندائه» أما 
الكوفيون فقد أجازوا حذف الأآداة عند ندائه"), مستدلين بمثل قول ذي الرمة©»: 
إذا هملت عيني دما قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغ رام 


)١(‏ الخضري, محمد الدمياطي. حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألقية ابن مالك ط: البابي 
الحلبي بمصر 145١‏ 5-190/9ل9. 

)١(‏ يفعل ذلك بعض البصريين كالخليل وسيبويه» وكثير من الكوفيين أمثئال الفراءء ابن الأنباري 
كيال الدين أبو البركاث»: الانصاف في مسائل الخلاف ط: التجارية الكيرى بالقاهرة »194511١‏ 
1/١‏ ؟. 
وللفراء تخريج لذلك بقوله؛ اللهم «اختزال من كلمة يا الله أمنا بخير». وهو تخريج بعيد» 
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اإذذا 


الأصل: بمثلك يا هذاء فحذفت أداة النداء, والمنادى اسم إشارة» ومنه 
قوله تعالى: «إثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم2#4. 
التقدير: «ثم أنتم يا هؤلاء» فحذفت أداة النداء. 


أما البصريون فقد حملوا بيت ذي الرمة على الضرورة» واعربوا «أنتم هؤلاء» 
مبتدأ ونحبر «وزادوا» ان هؤلاء في الآية بمعنى الذين, وجملة تقتلون أنفسكم : 
صلة له وليس يخفى ما في هذا التخريج من التكلف©. وانسجاماً من البصريين 
مع رأهم في عدم جواز حذف أداة النداء إذا كان المنادى اسم اشارة: لحنوا 
المتنبي في قوله9»: 


4 اسم الجبنس المعينٌ (النكرة المقصودة): فقد منع البصريون» حذف أداة 
النداء إذا نودى» ك) منعوا حذفها عند نداء اسم الاشارة. 

أما الكوفيون فقد أجازوا الحذف كما أجازوا الحذف هناك » واستدلوا بقول 
بعضهم : «أطرق كرى ان النعامة في القرى)©. وهو مثل عربي يضرب لمن 
يتشامخ ويتكابر» وتواضع من هو أكبر منه. والأصل: أطرق يا كروان» فرخم 
بحذف آخره. وقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فالتقت ألفان. 
فحذفت أحداهما لالتقاء الساكنين. وأصبحت الكلمة كرى. وهو نكرة مقصودة 


.86 / سورة البقرة‎ )١9( 

(؟) لذا كان هناك من البصريين من لم يقبل هذا تماما. ابن الأنباري. الزاهر في معاني كلمات الناس 
؟/ه”" . 
ت: حاتم صالح الضامن» بغدادء 191/4. 

؟) ديوانه بشرح الواحدي» 515. 

(4) ابن الأتباري» الانصاف» 778/١‏ ولكن البصريين ليسوا مجمعين على ذلك. المبرد» المقتضب 
*4/1اظط- ولا. 

(ه) البغدادي. الخزانة» 1759/1 .76١-‏ 

(7) العكبري. فصل المقال شرح كتاب الأمثال. ت: احسان عباس وعيد المجيد عابدين. بيروت 
ا ص؛ 18.» والميداني» مجمع الآمثال» ط. الكاثوليكية .191١١‏ ص 19ا. 


5م 


حذفت عند ندائه أداة النداء, 


ومن ذلك أيضاً قول بعضهم : «افتد مخنوق»”" أي افتد يا مخنوق. وهو مثل 
عربي يضربونه لمن يقع في شدة يستطيع أن يتخلص متها يبعض التضحية ثم لا 
يفعل» وقولهم : «أصبح ليل" الأصل يا ليل. وهو مثل يضرب لمن يستبطيء 
الفرج من الشدة التي يعانيها. 

لذا نرى أن مذهب الكوفيين في جواز حذف النداء من كل من اسم الاشارة 
والنكرة المقصودة هو الأقوم". 


د حكم النادى : 

المنادى منصوب دائماً لفظاً أو محلا لأنه في موقع المفعول بهء ذلك أن قولك 
ويا سمير) معناه أنادي سميراء وقد عبر عنه سيبويه عن ذلك لقوله: «كل أسم 
مضاف فيه فهو نصب» على إضار الفعل المتروك اظهاره© . 


: ناصب المنادى‎ - ١ 

أما ناصيه فهو فعل محذوف وجوباً ناب عنه حرف النداءء وإغما وجب 
حذف الفعل حتى لا يجمع بين النائب والمنوب عنه» ثم ان النداء إنشاء لا خبر. 
فهو لا يحتمل الصدق والكذب. ولوذكر الفعل لأصبحت الجملة خرية تحتمل 
الصدق والكذب بينا الجملة الندائية لا تحتملها. 


اعتبار المنادى متصوباً بالفعل المحذوف وجوباً هو مذهب سيبويه والمرّد». 
واعتبار منصوبا ١‏ جوناءهو جا نود 4 


. 76 الواحدي» الوسيط في الأمثال» ت: عفيف عبد الرحمن, الكويت 191/6 ص‎ )١( 

(؟) ابن الأنباري» الزاهرء ١/لالا١.‏ 

9) البردى المقتضب» .١١9/7‏ 

(4) سيبويهء الكتاب. 187/1. 

(0) سييويه» الكتاب» /5--*18؛ والميرد. المقتضب 5788-14 والمبردء الكامل» 
*/. 


وذهب فريق من العلماء إلى أن المنادى منصوب بأداة النداء التي حلت محل الفعل 
ودلت على معناه. فعملت عمله, فالأداة عند هذا الفريق هي الناصبة للمنادى 
وليس الفعل المحذوف2"©. 

الناصبة للمنادى” , 


١‏ - متى يُنصب لفظاً ومتى يُنصب محالا؟ 

أ- ينصب المنادى لفظاً في ثلاثة مواضع : 

-١‏ إذا كان مضافاً مثل: ديا رب العالمين». «يا سريع الاستجابة). (يا 
رسول اللهوء ديا ربنا»©. 

*“'- إذا كان شبيهاً بالمضاف: وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه كفاعل 
أو مفعول به مثل : «يا ذكياً فؤاده»» «يا قارئاً كتاباً»» «يا حسناً 
وجها)»0 . 

*- النكرة غير المقصودة بالنداء أي التي بقيت بعد النداء على شيوعها 
فلم يخرج بها قصد المنادى إلى التحديد. كقول الفقير ويا محسنين)0» 
وكقول الشاعر الأسير: 


.١6١ وابن السراج الموجر.‎ ١ 8 ابن مالك» تسهيل الفوائد 5/ا, وشذور الذهب»‎ )١( 
ان شيخه الخليل: كان يرى النصب لطول الكلام» لكنه أجاز أن يكون‎ ء.18“"-١‎ 
. النصب على تقدير أعني‎ 

ل١7 لف الأجر. مقدمة في النحو منسوية إليه ص هلا ابن هشام , شرح قطر الندى. ص‎  )( 
. 181/“ وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 8/ااء القاهرة‎ 

0( الزبيدي . الواضح في علم العربية ت: أحمد علي السيد القاهرة الاؤاا ص /اا1 2 والأشمونٍ 
ملل والسيوطي في مع الموامع 7/١‏ وخالد الأزهري في شرح التصريح اك 
ط: الأزهرية, .1١796‏ 

(0) شرح عمدة الحافظ. 719/8. 

.8465/١ الحياسة الشجرية. ”28/7 ونقائض جرير والفرزدق:‎ )١( 


كم 


فيا راكباً اما عرضت فبلغن نداماي ,من نجران الا تلاقيا 
فإنه لم يرد راكباً معينآء وإنما أراد أي راكب يمكن أن يحمل شكواه إلى 
نداماه. يقول الفراء : «النكرة المقصودة الموصوفة المناداة تؤثر العرب 
نصبها)” . 

ب وينصب حلا إذا كان مفردآ”© وذلك في موضعين: 

-١‏ إذا كان مفردآ علماً مثل: يا محمد يا خالد ‏ يا يوسف. يا فؤاد ‏ يا 
خليل. . . الخ. 

ات إذا كان نكرة مفصودة بالتداع. والنكرة المقصودة بالنداء هى التى يحرج 
بها قصد المتكلم من الشيوع إلى التحديد فتكتسب من قصد المنادى 
إليها التعريف وذلك مثل كلمة رجل في قول الشاعر: 

قالت هريرة لما جعت زائرها ويل عليك وويلٍ منك يا رجل 


شروح : 
١‏ - قلنا ان الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. وعلى هذا 


الأساس فأنه يدخل في بابه ما كان في الأصل معطوفاً ومعطوفاً عليه وأداة عطف 
إذا أطلقت كلها مجتمعة على مسمى واحد. 


فإذا سَمىّ أنسان معلا: وبخمسة ومتين» ونودي فانه ينضت باعتبار آنه من 


باب الشبيه بالمضاف لأآن المعطوف هنا والمعطوف عليه وواو العطف أصبحت في 
الاستعمال الحديد تطلق مجتمعة على حقيقة واحدة. 


دق 
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إفة 


الزبيدي. الواضح في علم العربية 217١‏ وشرح التصريح 2178/1 وشرح عمدة الحافظ 
. 

المفرد في باب النداء ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف. وعليه فان الأسماء التالية: كاتب» 
كاتبان. كاتبون. كاتبات. كواتب. تعتير كلها مفردات في باب التداء . 

ابن هشام. شرح قطر الندى »5١ 4 - 5١1"‏ الزجاج, الأصول» .70١ 7548/١‏ 


لا/ 


وألغيت مبذا الاطلاق الجديد دلالتها السابقة., ولم يعد يدل جزء منها على 
فق مدقل تقانها ادع ل اسسعاها: اديه حروفا في كلمة مقردة لبس 
احرف منها منفرداً دلالة على جزء من مفهوم هذه الكلمة بينا تدل الخروف مجتمعة 
على المسمى. وعلى هذا الأساس فان «خمسة وستين» المسمى به إذا نودي وجب 
نصبه بخلاف ما إذا نوديت جماعة عدتمها خمسة وستون فانه عند النداء يبئي 
ةو عل الشن ريرق لوفو عل الثقظل أو بيصن عل السل:الآن اعلا 
من المعطوف والمعطوف عليه وحرف النداء باق في هذا الخال على حقيقته المغايرة 
لختيئة كل من تريية: ولس الأبتر # ذلك ضين يطلق الجميع صل حققة 
واحدة”" , 


1ت يلتقى المضاف والشبيه بالمضاف في الوجوه الثلاثة التالية : 


أ إن الأول في كل منها عامل في الثاني بصرف النظر عن وجه العمل» إذ 
المهم أصل العمل لا جهته فقولك: «عبد الله و «طالع جبلا» ترى 
فيه أن «عبد» عمل في لفظ الجلالة الجر بالإضافة. وان «طالع» عمل 
في جبل النصب على المفعولية. فالأول في كل من المضاف والشبيه 
بالمضاف كا هو ظاهر عمل في الثاني وان اختلف وجه العمل. 

ب - ان الأول في كل منها يتخصص بالثانيء فالمضاف يتخصص بالمضاف 
إليه: والقسم الأول من الشبيه بالمضاف يتخصص بالقسم الثاني» 
ونظرة إلى المثالين المذكورين توضح هذا التخصيص. 

ج . ان الثاني في كل منهها من تمام الآول. ولما وجدت وجده الشبه الشلاثة 
هذه بين المضاف والشبيه بالمضاف سمي الشبيه بالمضاف باسمه”». 

)١(‏ ابن مالك تسهيل الفوائد 9-4١١ء‏ وابن مالك في شرح عمدة الحافظ 2.78٠‏ وابن هشام 
في مغني اللبيب 58-717" السيوطي في شرح الفريدة 15/١‏ بغناد //191ء ابن 
هشام؛ شذور الذهب /91. ابن هشام شرح قطر الندى 7١‏ 700. وللزبيدي رأي «يختلف 
بعض اختلاف عرا هناء الواضح له ص ١78‏ . 


زهة الأشموني على ابن مالك 8/17؟؛ وهناك وجه آآخر للقضية أورده السيوطي في شرح الفريدة 
و ل . 


قم 


“© - إذا أريد نداء المعرفة فانها تنكر قبل النداء حتى لا يجتمع معرفان على 
معرّف واحد: (المعرف الأول قبل النداء والثاني الذي اكتسب بعد النداء) 
فيصبح المعرف الوحيد حرف النداء. فإذا هي نوديت اكتسبت تعريفاً جديداً من 
النداء». هذا رأي الميرد وهو الصواب©». 

وعليه فان النكرة المقصودة والمعرفة تلتقيان في اكتساب التعريف من النداء. 
وابن السرّاج يرى أن تعريف المعرفة لا يذهب إذا أريد نداؤها لأن من الأسماء ما 
م يطلق ف الاستعيال إلا عل فرد واحد مثل اسم «الفرزدق)2 . وافتراض تذكيره 
يقتضي اعتباره فرداً من أمة يطلق هذا الاسم على كل من أفرادهاء وهو ما يخالف 
الواقع . 

وقول ابن السراج هذا ليس بلازم ‏ إذ ليس هناك مانع يمنسع من اطلاق أسم 
الفرزدق على أكثر من واحد. 

فالمشاركة في هذا الاسم وان لم تكن حاصلة بالفعل فهي حاصلة بالقوة» 
ووجود المشاركة بالقوة كاف لحواز سلب التعريف منهة كالشمس والقمر مثلاء فانه 
ليس هناك إلا شمس واحدة وقمر واحد. وكل منهما يعرف بأل الجنسية وإذا 
نزعت منهما «أل» صارتا نكرتين» إذ لا مانع يمنع من أن تتعلق القدرة الالهية 
والقمر حادث بالقوة© . 

ما تقدم نتبين أن الصواب ما ذهب إليه المبرد من تنكير المعرفة إذا أريد 
نداؤهاء وتصير في هذا كالعلم حين تراد اضافته» فانه يسلب العلمية ويصبح 
نكرة» فإذا أضيف اكتسب من الإضافة تعريفاً جديداً. 


.1179 الزبيدي: الواضح في علم العربية»‎ )١( 

(؟) المبرد: المقتضب 747/7 -758»ء والمذكر والمؤنث له لالاء والكامل له 1/ 949. 

(7) ابن السرّاج, الموجز في النحو ١١١‏ . 

زفق يورد المبرد هذا التفصيل في المقتضب 2718/17 والكامل "7/ .٠6١١‏ لكن النقاش يستمر عند 
السيوطي في شرح الفريدة 2118/1١‏ وابن مالك في شرح عمدة الحافظ 776 . 
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ان المنادى المفرد (غير المثنى وغير المجموع مع يدك ا سالم ب عل 
الضم إذا كان معرفة أو نكرة مقصودة ويكون في محل نصب”2©. والدليل على بنائه 
لفظاً وعلى نصبه حلا في اللفظ : حذف تنوينهء إذ لا مقتضى لهذا الحذف إلا كونه 
مبنيآ» ولا عبرة بقول من ادعى أنه مرفوع بغير تنوين22» إذ لا وجه لحذف تنوينه 
مع رفعه. ولا عبرة أيضاً بقول من زعم أنه مبني على الضم ولا حل لد لأنه 
لو كان لمذا الرأي من الصحة نصيب لما جاز في تابعه إلا الرفع, وهذا غير 
الواقع , ولا قيمة لدعوى القائلين: انه بين المعرب والمبني2. لأنها دعوى يعوزها 
الدليل. 

ودليل نصبه محلا كون تابعه يجوز نصبه مثل: ديا محمد الفاضلٌ والفاضل» 
وديا محمد الكريم والكريم». 

ومن ذلك قول الشاعر© : 
ألا ياقيس والضحاكٌ (كه) سيرا فقد جلوتتما حمر الطريق 

فقد روي بنصب «الضحاك» على محل المنادى» كا روي برقعه تبعاً للفظ 
المنادى ولولا أن المنادى المفرد المعرفة وهو قيس في محل نصب لا كان هنالك وجه 
لنصب نعته ولا لنصب ما عطف عليه . 

ه ‏ هناك تساؤل: لاذا بنى المنادى المفرد المعرفة والنكرة المقصودة؟ ولماذا كان 
بناؤه على حركة. ولماذا كانت ا حركة هي الضمة خاصة؟ يجاب عن هذا التساؤل 
بما يل : 


)١(‏ ابن يعيشء المفصل 258/7 والأشموني 7/”“*”الاء وابن عقيل ”2707/7 والسيوطي: شرح 
شواهد المغني» ط. القاهرة 1919/7 151/5 ص 407 » وأوضح المسالك 0/17. 

(؟) سيبويهء الكتاب 1485/17. ابن مالك في شرح عمدة الحافظ .759١‏ 

() ابن مالك في شرح عمدة الحافظ 747 الزبيدي: الواضح ١59‏ . 

(5) المبرد في المقتضب 88/7. 

(ه) ابن يعيش في المفصل والبغدادي في خزانة الأدب 0771/7 وابن الشجري في الآمالي 
الشجرية ١/807"؟. ١‏ 1 


أولاً : ان المنادى وان كان اسمآ متمكنا أي معرباً: الا أنه خرج عن بابه 
بحلوله محل الاسم غير المتمكن: وهو الضمير©. 

وبيان ذلك : أن النداء خطاب. والخطاب حق الضمير ومكانه ومقامه. أما 
الأسماء الظاهرة فانها تساق مساق الغيبة لا الحضورء فالمخبر عن نجاح محمد وفوز 
محمود وسفر سعد يقول: نجح محمدء وفاز محمود. وسافر سعد. ولو كانوا 
حاضرين وأراد أن يحدث كلا منهم عن نفسه لوجه الخطاب إلى كل منهم فقال 
لحمد: نجحت. ولحمود فزت.» ولسعد: سافرت. 

ولما كان النداء حال خطاب. وكان المنادى مخاطباً. فان حقه أن يكوت 
ضميراً لا اسمآ ظاهرآء غير أنهم عدلوا في النداء عن استعمال الضمير مع أن 
النداء حقه. وان الضمير موضعه كما سبق وأحلوا الظاهر مكانه مع أن مكان 
الظاهر هو الغيبة لا الحضور ىا سبقء لأن المنادى قد لا ينتبه إذا نودي بضميره 
لا باسمه الظاهرء لغفلة أو ذهول أو بعد'. ومن أجل هذا أحلُوا اسمه الظاهر 
في النداء محل ضميره تحاشياً لعدم تنبهه. ويبذا حل الاسم الظاهر المرب 
المتمكن محل الضمير المبني فأعطي حكمه وهو البناء". 

ولقد ورد قليلا جدآ على شذوذ نداء ضمير المخاطب كا في قول الشاعر©»: 


)١(‏ السيرافي» شرح السيراني على كتاب سيبويه 517/1» الزجاج في الأصول 2.778 غير أن لابن 
السراج في الموجز تعليلا مختلفاً ص 7١17‏ . 

(؟) ابن مالك في شرح عمدة الحافظ ص 788ء وللسيوطي في شرح الفريدة رأى آخخر ص »5١4‏ 
ويبدو أن القضية كانت خلافية منذ وقت مبكرء خلف الأحمر في المقدمة المنسوبة له ص 5ا- 
ك3 

(9) الزغشري. المقاصد النحويةء القاهرة» ١78‏ ه. 5///ا27 وابن عصفور في المقرب. يغداد 
/1. ١///17ء‏ الدسوقي» حاشيته على المغني القاهرة ١751‏ ه 551/1. 

6 الرجز لسالم بن درة» البغدادي , في الخرانة 2.,7148/5 والآمدي في المؤتلف والمختلف؛ القاهرة 
91/1 ص 156 . والاصفهاني أبو الفرج في الأغاني /17١‏ 27170 وينسبه العيني في المقاصد 
النحوية #/5757 للأحخوص (ديوانه 015 . 
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فإذا قال قائل: ان حلول المنادى الظاهر محل الضمير ينطبق على المبني ىا 
ينطبق على المعرب : فلاذا أعرب بعض أقسام المنادى وهو المضاف والشبيه 
بالمضاف والئكرة غير المقصودة؟ 

جواب ذلك: أن المنادى المعرب لا يفيد من النداء تعريفاً ولا تخصيصآ كما 
هو الخال في المنادى المبنى”" . 

وبيان ذلك أن المنادى المبنى يكتسب من النداء التعريف سواء أكان معرفة 
قبل النداء أو كان نكرة مشصودة [| سبق توضيحه . 

أما المنادى المعرب فإنه ان كان مضافاً أو شبيهاً بالمضاف فان تعريفه أو 
تخصيصه ناشىء من الإضافة أو شبههاء وههما موجودان قبل النداع ومع النذاء 
فلم يفدهما النداء تعريفاً ولا تخصيصا ول يتأثر به أي تأثر معنوي . 

وان كان المنادى نكرة غير مقصودة فانها بافية بعد النداء على تنكيرها فلم 
تتأثر بالنداء تأثراً معنوياً. 

وما كان النداء عاجرا عن التأثر المعنوي في المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة 
غير المقصودة فانه غدا عاجزاً عن أن يؤثر في أي منا تأثيرآً لفظيا” . 

وهنا يقال: أ لبناء المنادى علتين اثنتين هما : 


١‏ حلوله محل غير المتمكن وهو ضمير المخاطب. 
؟ - تأثره بالنداء تأثراً معنوياً باكتسابه التعريف منه. 


ولما كانت العلتان مجتمعتين في المنادى المفرد المحرفة» وفي المنادى التكرة 


)١(‏ ابن مالك في شرح عمدة الحافظ. 7١7-1٠١‏ الدرر اللوامع 17١/١‏ وأوضح المسالك 
٠/الء‏ والأشموني "1/ ه"1١‏ . 

(؟) ابن الأنباري في الانصاف. 41/١‏ وأسرار العربية» ط. دمشق ص 17”ء وأوضح المسالك 
“84/7 وابن يعيش في المفصل 1717/١‏ . 

(5) ابن مالك في شرح عمذة الحافظ /الا؟. وابن هشام في شذور الذهب. ١١ء‏ وشرح قطر 
الندى 7١7”‏ والسيوطي في همع الموامع 1/١١ء‏ وشرح الفريدة .711"/١‏ 


َه 


المقصودة بنيا. 
ونا كان المنادى المعرب بأقسامه الثلاثة ليس فيه إل علة واحدة من العلتين 
المذكورتين الواجب توافرهما معاً لبناء المنادى فانه يبقى معرباً (وهو حلوله محل غير 
المتمكن). 
ثانياً : لماذا بنى المنادى المفرد على حركة؟ 
بن المنادى المفرد على حركة : للفرق بينه وبين ما هو في الأصل غير متمكن» 
إذ انه مبنى بناء عارضاً للنداء. فأثر أن يكون بناؤه على حركة لتكون .حركة بنائه 
إشارة إلى ما كان عليه في الأصل من الاعراب» إذ الأصل في الاعراب الحركة, 
والآصل في البناء السكون». 
ثالثاً : لماذا اختيرت الضمة لتكون حركة بناء؟ 
اختيرت الضمة لتكون حركة بناء المنادى المفرد المذكر لسببين2»: 
| ان المنادى يشبه أسياء الغايات مثل : قبل وبعدى وهما تعربان ان كانتا 
نكرتين أو مضافتين» تقول: جثت قبلاً وبعدآء وجثت قبل الصلاة 
وبعدهاء وتبنيان على الضم في غير ذلك مثل قوله تعالى: «لله الأمر 
من قبل ومن بعدٌ)»". 
فلا أشبهها المنادى أعطي حكمهاء فأعرب مضافاً ومنكراً. وبى على 
الضم مجردآ من الإضافة وشبهها ومن التذكير. 
ب - ان المنادى إذا كان نكرة غير مقصودة أو كان مضافاً لاسم ظاهرء أو 
في هذه الحالات يفتح آخره. 
)1١(‏ الزبيدي في الواضح .4١14‏ الزجاج في الأصول .118/١‏ 
)١(‏ ابن مالك في تسهيل الفوائد لالاا. والزمخشري في المقاصد النحوية »51*٠/4‏ والأشموني في 


شرحه 1178/417. والسيوطي في همع الموامع .19/7/١‏ 
5) سورة الروم / 4. 
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وإذا أضيف إلى ضمرر المتكلم فانه يكسر آخره. 
وهو معرب في كل هذه الأحوال. 
ولا كان الكسر والفتح يعرضان لآخر المنادى في حال اعرابه فانه لم يبن 
من الحركات إلا ضمة» فأعطيت له حال بنائه . 
١‏ - المنادى تارة ينصب على اللفظ وتارة مبني على ما يرفع به لو كان معربآ. 
وهنالك منادى يجوز فيه الضم والفتتح ‏ ومنادى جوز فيه الرفع والنصب”". 
فالمنادى الذي يتعاقب عليه الضم والفتح : 
أولاً: العلم المفرد الموصوف بابن أو ابئة مفرد متصل به مضاف لعلم 
(اسم. كنية) لقب)2© . 
مثل: يا محمد بن زيدٍء ويا هندٌ ابنة علي يُرى في كل من المشالين تحقق 
الشروط الآنف ذكرهاء فالمنادى علم مفردٌء ووصفه ابن أو ابنةٌ مفرد غير مثنى 
ومن هذا قول رؤبة: 
يا حكم 7 المنذر بن الخارود. 6 
في هذه الحال: يجب نصب النعت لأنه مضاف إضافة محضة. أما المنادى فانه 


)١(‏ ابن مالك في شرح عمدة الحافظ 7174 : «ولتابع المنادى الذي كمرفوع ان كان مفرداً الرقع 
والنصب مالم يكن بدلا أو معطوفاً بحرفٍ عارياً من (أل) وان أضيف تابع المنادى وجب نصبه 
مطلقاً ما لم يكن كالحسن الوجه تابعاً لمضسموم . .٠.‏ 

(؟) المصدر نفسه 1174 ٠78ء‏ ولتعليل القضية وجهٌ آخر عند الزجاج في الأصول »159/١‏ وابن 
يعيش» 28/7 لكن يبدو أن توجه ابن مالك هو الأحرى بالقبول. 

(0) صدر بيت عجزه: سرادق المجد عليك ممدود. وينسبه سيبويه إلى أحمد بن الجرماز» الكتاب 
217 مملحقات ديوان رؤبة "لا وابن يعيش 17//. والعينى في المقاصسد النحوية 
14 ., والأشموني .١47/١‏ 1 
واللسان (سردق). والأزهري في شرح التصريح على التوضيح 159/1. 
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يجوز فيه البناء على الضم على الأصل ويجوز فيه الفتح اتباعاً لحركة ابن وابنة”". 

وهذا الايقاع يخالف الأصل لأن الموصوف يتبع الصفة في حركته. والآأصل 
أن تتبع الصفة الموصوف لا العكس . 

وائما جاز هذا لما بين الصفة وموصوفها من صلة وثيقة تجعلهما كأنبما كلمة 
واحدةء يؤيد وثاقه هذه الصلة وقوتهاما بين الوصف وموصوفه: دخخول الفاء على 
تحبر أن في قوله تعالى : طقل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم#4©. 

وجه الاستدلال في هذه الآية أن خبر أن لا تدخل عليه الفاء. بينها الموصول 
يأوز أن تدخل الفاء على خيره. فليا وصف اسم أن في الآية باسم الموصول. 

ولا كانت الصفة وموصوفها كالكلمة الواحدة: أعطى خبر اسم ان الموصوف 
بالاسم الموصول حكم الموصول فأدخلت الفاء على خيره. 

ولشدة الاتصال هذا بين الوصف وموصوفه . اتبعوا حركة المنادى لحركة 
وصفه. كما اتبعوا حركة الراء في امرىءٍ لحركة الحمز وحركة النون في ابنم 
للميم7©. 

ومع أن الوصف مع الموصوف كالكلمة الواحدة. فان الابن والابنة لا ينفك 
أحدهما عن الاضافة للأب أو الأم. ثم ان ورودهما وصفين للأب أو الأم يكثر في 
الاستععال جداً. ولهذا أجازوا له ما لم يجيزوا في سواه. فحذفوا تنوين موصوفه 
وألف الابن والابئة. واتبعوا حركة الموصوف الحركة النعت على خلاف الأصل . 
وم يقتصروا في ذلك على النداء. بل أجروه في سواه. فقالوا هذا خالدٌُ بن يزيد. 
فحذفوا التنوين. وحذفوا ألف ابن. وليس التنوين ساقطاً لالتقاء الساكنين كما 
يزعم بعض النحاة. بدليل أخهم يجرون هذا العمل إذا كان الوصف ببنت مثل : 


19 سيبريف الكتاب .٠0٠54 7١/5‏ الزجاج في الأصول 51١/١‏ وابن السراج في الموجز 
», والسيوطي في الفريدة ١/118١ء‏ وهناك وجهة نظر معدلة أوردها ابن مالك في عمدة 
الحافظ 11/4 , وتسهيل الفوائد 181 - 187» وابن هشام في شرح قطر الندى» 1١6 5١5‏ . 

(') سورة الجمعة / 8. 

(*) ابن هشام في مغنيى اللبيب ١444‏ والشلوبين في التوطئة 41 . والسيوطي في الاقتراح .١14‏ 
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حضرت هنئد بنتٌ على . بحذف تنوين هند وحذف التئوين من الموصوف لا يُعْدَلُ 
عنه إلا في ضرورة الشعرء فإذا عدل عن الحذف للضرورة ونون الموصوف أثبتت 
ألف ابن وابئة2»») ومن ذلك قول الشاعر” : 

وقول الشاعر©: 
فالاً يكن مانلٌيثئاب فانه سياتي ثنائي زيدآ ابن مهلهل 
الثاني . فثبتت ألف ابن خطأ. وهذا مقصور على ضرورة الشعر. 

ولو أننا أعربنا التابع وهو: ابن في كل من البيتين بدلاً لخخرجنا بالبيتين عن 
ضيق الضرورة. 

وقول الله تعالى: «وقالت اليهود عزيرٌ بن الله” . 

في قراءة من حذف التنوين تحمل على أن التنوين قد حذف تخلصاً من التقاء 
الساكنين. ا حذف التنوين للتخلص من التقاء الساكنين في قراءة: ظؤولا الليل 
سابق النبار »© وقراءة : «#قل هو الله أحل 0 ومن ذلك قول الشاعر” : 
فألفيته غير تعخةاد ولا ذاكر الله إلا قليلا 


)١(‏ ابن مالك في شرح عمدة الحافظ 784» وتسهيل الفوائد 187. وخلف الأحمر في المقدمة 
المنسوبة له هلاء وسيبويه في الكتاب .1١5 7١5/7‏ وابن جني في المنصف شرح تصريف 
المازنيء طء القاهرة “15/17 والبغدادي في خزانة الأدب» .717-1711١/5‏ 

(5) الببت في الأعلم الشنتمري على سيبويه 2١58/7‏ وابن يعيش على المفصل ؟/5» والبغدادي 
في الخزانة »71١1/7‏ والمبرد في المقتضب 16/7"اء وابن جني في اللخصائص 61/17 . 

لله الآأمدي 5 المؤتلف والمختلف» طع القاهرة ١91/١‏ ص 18"آء وأبن قتيبة في الشعر والشعراء 
,”»/١‏ طء» دار المعارف 18585. 

(54) سورة التوبة / ٠"ا.‏ 

(0) سورة يس / .1١‏ 

(5) سورة الصمد / .١‏ 

1 البيت في اللسان (عتب/)؛ وابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس. ت. حاتم صالح 
الضامنء بغداد 191/4 758/7. والأزهري في التصريح *رولا١ا.‏ 
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حيث حذف التنوين في ذاكر من هذا المثل للتخلص من التقاء الساكنين. 

ونكرر القول: ان المنادى يجوز أن يتعاوره الضم والفتح إذا كان علماً مفرداً 
(غير مثنى ولا مجموع ولا مضاف) موصوفاً بابن أو ابنة مفرد (غير مثنى ولا 
مجموع) متصل به مضاف إلى علم . فإذا فقد شرط من هذه الشروط لم يز اتباع 
حركة المنادى لحركة وصفه كما إذا قلت: يا محمد الفاضل بن علل؛ لآن الوصف 
لم يتصل بالموصوف كما إذا قلت: (يا رجل بن رجل) وذلك لأن المنادى ليس 
علماً. وكا إذا قلت: (يا طالب العلم ابن محمد) لأن المنادى ليس علماً. وكيا 
إذا قلت: (يا محمد ان ابني فلان). لأن المنادى مثنى وليس مفرداً. ولآن ابني 
مثنى وليس مفرداً. وكذلك إذا قلت: (يا زينب بنت محمد) لأن الوصف بنت 
وليس ابنة. 

ثانيآً:»: والموضع الثاني الذي يجوز فيه الضم والفتح أن يكون المنادى علمآ 
مفردآ ويتكرر مضافاً . مثل قول الشاعر©: 
أيا سعدُ سعد الأوس كن أنت ناصرآ ويا سعد سعد الخررجين العظارف 

فالمنادى مفرد علم وهو: سعد وقد كرر وأضيف مكرره بسعد الأوس وسعد 
الخزرجين. هنا يتعين نصب التابع لإضافته. أما المنادى فيجوز فيه الضم ويجموز 
فيه الفتح . وبعض العلاء يجوزون الوجهين إذا كان المنادى اسم جنس أو مشتقاً 

وعلى هذا يجوز الفتح والضم عند هذا الفريق: مثل: يا رجلٌ رجل الخير, 
ويا طالب طالب المجد. 

أما التاببع فواجب النصب لإضافتهء وإذ أنت ضممت المنادى فان تابعه 
يعرب بدلاً أو عطف بيان على المحل» ولك أن تعربه منادى بأدأة نداء محذوفة, 


(1)' خلف الأحمر, المقدمة 174 هلاء وسيبويه» الكتاب 100/1 7١5؛‏ والسزجاج في الأصول 
١/ما؛‏ - 15:. 


لا4 


وأن تعربه مفعولاً به لفعل محذوف. 

وإذا فتحت المنادى فإنه لك أن تعربه مضافاً بمثل ما أضيف إليه الثاني وأن 
المضاف إليه قد حذف اكتفاء بذكر ما يدل عليه بعد. 

ولك أن تعربه مضافاً إلى المضاف إليه المذكور وان الاسم المكرر مقحم بين 
المضاف والمضاف إليه. وفتحته فتحة اتباع الحركة المنادى. ولك أن تعرب اللفظين 
مركبين تركيبآً مزجيآ. وحينئذ تكون الفتحة للبناء» ولك أن تعرب الثاني توكيداً 
لفظيً للأول حذف تنوينه للمشاكلة©. 

قال ابن مالك27): 
في نحو سعد سعدٌ الأوس ينتصب ثان وضم وأفتح أولاً تصب 

- إذا تكرر المنادى العلم المفرد ولم يضف الثاني مثل 9 : 

يا سعدٌُ سعدٌ. فانه يجب ضم النامك آما نكن قنان فو و حيمه دل 
ويجوز رفعه ونصبه توكيدآ لفظيآً على محل المنادى أو لفظه مثل قول الراجز: 
إني واسطارر سطرن سطراً ‏ لقائل يا نصرٌ نصرٌ نصراً 


نصر المنادى مبني على الضم . ونين لاني مور يا تساغل الفغ بدلا 
ويجوز رفعها على لفظ المنادى توكيدآ لفظياً. ويجوز نصبها على المحل توكيداً لفظياً 


)١(‏ أورد هذه الاحتالات الاعرابية ابن مالك في شرح عمدة الحافظ "1417ء والأزهري في التصريح 
والسيوطي في همع الموامع 3» وابن عقيل على ألفية ابن مالك »7١/7‏ 
والأشموني على ابن مالك 4/7 ١16‏ : «دوان فتحته فثلاثة مذاهب» أحدها ‏ وهو مذهب سيبويه - 
أنه منادى مضاف إلى بعد الثاني والثاني: مقحم بين المضاف والمضاف إليهء وعلى هذا قال 
بعضهم : يكون نصب الثاني على التوكيد. وثانيها ‏ وهو مذهب اللمبرد أنه مضاف إلى محذوف 
دلّ عليه الآخر. والثاني مضاف إلى الآخر ونصبه على الأوجه الخمسة. وثالثة لا: أن الاسمين 
ركبا تركيب خمسة عشر ففتحته| فتحة بناء لا فتحة اعراب» ومجموعههما منادى مضاف ‏ وهذا 
مذهب الأعلم. ..2. 

. ١7" ابن مالك: الألفية‎ )١( 

() ابن هشام: شرح قطر الندى. 717 . 
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أيضآً. ونصرا الآخيرة لك أن تعربها توكيداً لفظياً على المحل. ولك أن تعربها 
مفعولً مطلقا . 
أما المنادى الذي يجوز أن يتعاقب عليه الضم والنصب فهو المنادى 
المستحق للبناء على الضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه2. كقول الشاعر: 
سلام الله يا مطرٌ عليها وليس عليكايامطرٌ السلام 
وقول الشاعر”" : 
لا مجني ينا ميد أن لي. “فمكةالليث إذا الليث غفب 
نرى أن المنادى العلم المفرد المستحق للبناء على الضم وهو مطرٌ في الشطر 
على أنه قد ورد مثل هذا المنادى الواجب بناؤه على الضم منوناً منصوياً 
وليس هناك وجه لنصبه مثل قول الشاعر»: 
أعبدا حل في شعبا غريباً| ألومآ لا أبالك واغترابا 
حيث نصب المنادى النكرة المقصودة وهو عبد. وهو من الممكن أن يجعل من 
باب الشبيه بالمضاف. فلا يكون فيه خروج على أحكام المنادى. إذ ان جملة حل 
في شعبا صفة لعبد في حل نصب. وإذا كان هذا الشاهد قد حمل على قواعد 


)00 السيوطي في همع الموامع 215/١‏ والمبرد قي المقتضب 2145/7 والأزهري في شرح التصريح 
ىلا .١‏ 

زفة راجع الشواهد هارون 5:8" .- 

زلف السيوطي في شرح الفريدة 20١5/١‏ والأشموني سا5 

(4) عباس حسن في النحو الوافيء "781/17. 


ىل 


ها دخول «أل» على النادى : 

تدخل «أل» على المنادى في المواضع التالية فقط"©: 

١‏ لفظ الخلالة: يا الله. 

؟ - الجمل المحكية كما إذا سمي شخص: الناجح خالد» فإذا أصبحت 
هذه الجملة علماً على مسْمَىَ فان لك أن.تنادية بادسحال أداة النداء على 
«أل» فتقول: يا الناجحم خالد. فهو حينكذ مبني على ضم مقدر على 
آخره مع ظهور حركة الحكاية . 
الملمترة قو ْ 


5- ضرورة الشعر كقول الشاعر: 
فيا الغلامان اللذان قفرا أياكما أن تعقبانا شرا 


و - تابع اللنادى وألحكامه : 
١‏ حكم تابع المنادى المنصوب لفظاً : 


إذا كان المنادى منصوباً في اللفظ. فان تابعه يُعْطى الحكم الذي يستحقه لو 
كان هذا المنادى, وذلك فق حالتين اثنتين : 


الأولى”: أن يكون التابع بدلاً مثل: يا أبا حفص عمرٌء ويا أبا حفص أبا 
زيد. الأول يجب بناؤه على الضمء والثانٍ يجب نصبه إذا أعربا بدلين لأن هذا 


)١(‏ ابن مالك شرح عمدة الحافظ ١4٠‏ ومن بعدهاء وتسهيل الفوائد 1487 وما بعدهاء وابن 
هشام في شذور الذهب ١54‏ وما بعدها وشرح قطر الندى ها وما بعدها, والأشموني 
“'/لاثا" وما بعدهاء وابن السرّاج في الموجز 84» والزجاج في الأصول .517/١‏ 

(؟) ابن مالك شرح عمدة الحافظ 4/ا؟  278٠‏ سيبويهء الكتاب ؟/ 186 وما بعدها والزجاج ني 
الأصول 7 وما بعدهاء وابن السراج في الموجز ١١9‏ وما بعدها. والسيوطي في شرح 
الفريد .58/١‏ والاقتراح 2.١1١5‏ والشلربين في التوطئة 251١‏ والأشموني .41١١/7‏ 


هو الحكم الذي يستحقه كل منبها لو كان هو المنادى. 

الثانية': أن يكون التابع عطف نسق مجردآ من أل والإضافة مثل: يا أبا 
عبد الله محمد. يجب رفع التابع هناء لأن هذا هو الحكم الذي يستحقه لو كان 
هو المنادى وسبب ذلك أن البدل على نية تكرار العامل. وأن عطف النسق يقوم 
افيه حرف العطف مقام العامل . وهذا هو رأي أكثر النحويين. وهناك فريق من . 
النحاة يرى عدم التزام هذا الحكم. ويقول: لا مانع من نصب التابع بدلا أو 
عطف نسق مفرداً مجرداً من أل 2 . 

أما في غير هاتين ا حالتين فان التابع يجب نصبه باجماع النحويين» وذلك بأن 
يكون نعتاً أو توكيداً أو عطف بيانء سواء كان كل منها مفرداً مثل: يا طالب 
العلم الكريمٌ. ويا طلاب العلم أجمعين» ويا طلاب العلم الرجال» أو كان غير 
مفرد مثل: يا أخا محمد المهذبٌ الخلق. ويا طلاب العلم جميعكم وجميعهم. أو 
أن يكون عطف نسق مضاففاً مثل: يا طالب العلم وطالب المال©. أو مفرداً فيه 
أل مثل : يا طالب المال والغنى» في هذه كلها يجب نصب التابع . 


؟ - حكم تابع المنادى المجر ور لفظاً وهو المستغاث به 

يجب جر تابعه مراعاة للفظه على الرأي الأغلب عند النحويين كا إذا قلت: 
يا ُطلاب العلم الكرماءٍ المكروبين» فان التابع هنا وهو جر النصب واجب الجر 
عند أكثر النحاة . ويرى فريق من العلماء #جواز تصني العائع هذا عل المجل لذن 
المستغاث به وإن كان مجرورآ لفظاً إلا أنه في محل المفعول به فهو منصوب محلا . 


2٠١9 وما بعدهاء وقطر الندى‎ ١55 المصادر السابقة بالؤضافة إلى ابن هشام في شذور الذهب‎ )١( 
وما بعدهاء ومغني اللبيب 17" وما بعدها.‎ 

(؟) المبرد في المقتضب: ىك وابن عصفور في المقرب 007/7 

() العينى في المقاصد النحوية 2174/8 والأشموني 761/7 . 

(4) ابن مالك في شرح عمدة الحافظ 0781 وما بعدهاء والأزهري في شرح التصريح 2181/19 
وأوضح المسالك 95/1. ابن هشام في شرح قطر الندى "7117 . 


ينقسم تابع المنادى المبني من حيث حكمه إلى أربعة أقسام”©: 

أ- ما يعطى الحكم الذي يستحقه لو كان هو المنادى. وذلك إذا كان بدلا 
مثل: يا محمدٌ خالدٌ (بدل غلط) يجب بناء البدل على الضم . أو كان عطف نسق 

وتعليل ذلك ما سيق بيانه لدى التكلم عن تابع المنادى المنتصوب لفظاً 
ومخالفة بعضن العلماء هناك قائمة هنا أيضاً نهم يجورزون النصب هنا ما جوزوه 
هناك , 

ب -ما يجب نصبه وذلك إذا كان مضافاً مجرداً من أل سواء كانت الإضافة 
محضة وهي التي يستفيد منها المضاف من المضاف إليه التعريف أو التخصيص كما 
في قولك : يا محمد أبا علي. وكا في قول الشاعر: 
أزيدٌ أخا ورقاء ان كنت ثائراً فقد عرضت أحناء حق فخاصم 

وإذا كانت الإضافة غير محضة: وهي التي تفيد مجرد تخفيف اللفظ كا إذا 
قلت: يا محمد محمودٌ الخليقة . 

وبعض العلاء يشترط لوجوب النصب هنا أن تكون الاضافة محضة. فإذا 
كانت غير محضة. فان التابع لا يتعين نصبه بل يجوز فيه النصب على المحل 
والرفع على اللفظ. وعلى هذا الرأي تقول: يا محمد محمودٌ الخليقة ومحمودٌ 
الخليقة. لأن الاضافة غير محضة على نية الانفصال. 


ج ‏ ما يجب رفعه”©: وهو نعت أي وأية مطلقاً ونعت اسم الاشارة إذا كان 


»١ال1/؟ ابن مالك في شرح عمدة الحافظ 7817 وما بعدهاء والأزهري في شرح التصريح‎ )1١( 
.19/1١ وشرح الفريدة‎ .١7///١ وابن عقيل 2711/1 والسيوطي في همع الموامع‎ 

(؟) ابن مالك في تسهيل الفوائد 187» وابن السراج في الموجز 1417: والرضى في شرحه على 
الشافية حيدر أباد ه. 7/8. والسيوطي في شرح شواهد المغني 47لاء وهناك خلاف © 


أسم الاشارة وسيلة لندائه تقول: يا أيها الرجل ويا أيتها الفعاة ويا هذا المهذبٌ 
برفع التابع فيها وجوباً. 
فإذالم يكن اسم الاشارة وسيلة لنداء النعت. فان النعت حينئذ يجوز فيه 
الرفع والنصبء فاذا قال قاتل: يا هذا المهذب وقصد إلى أن يكون اسم الاشارة 
قنطرة لنداء النعت لم يجز الاقتصار على اسم الاشارة وأصبح في مهمته مشل أي 
وأية» لأنما قنطرتان لنداء ما بعدهماء وهذا لم يصح أبداً في النداء الاقتصار 
عليههماء ووجب رفع نعت اسم الاشارة ى) يجب رفع نعت أي وأية . 
أما إذا كان اسم الاشارة مقصوداً بالنداء لذاته» وليس وسيلة لنداء نعتهى 
فانه لا يجوز الاقتصار في النداء عليه ويقال حينئذ: يا هذا ويا هؤلاء. وإذا اتبع 
بنعت: فان هذا النعت يجوز فيه الرفع على اللفظ والنصب على المحل. 
ده ما يجوز فيه الرفع والنصب وهو ما يلي*: . 
-١‏ النعت المضاف المحلى بأل مثل: يا محمد الذكيٌ العقل. لآن الاضافة 
حيكد تكون خبر عصة وه كت تلن بان التدرد محفت اللفقظة 
والأصل : يا محمدٌ الذكيّ عقله. فهي على نية الانفصال. 
؟ - المفرد من النعت والتوكيد وعطف البيان سواء كان فيه أل أو مجرداً منها 
مثل قول الشاعر": 
يا حكمٌُ الوارتٌ عن عبد الملك ‏ ميراث احساب وجود منسفك 
حيث روى برفع الوارث على اللفظ ونصبه على المحلء وتقول 


< في التوجه بين النحويين فيا يتصل بهذه القضيةء أوضح المسالك .8١/*‏ والأزهري في شرح 
التصريح 81/1 . 

© الزجاج في الأصول »441/١‏ والمبرد في المقتضب 708/4 والجرجاني في الجمل ١5ء‏ وابن 
هشام في شرح قطر الندى 7١8‏ . 

1 ابن هشام في مغني اللبيب ؟١4ء‏ وابن ع مالك في تسهيل الفوائد 211/4 والفراء في معاني القرآن 
» وابن يعيش في شرح المفصل 5/ل!4» والبغدادي في شرح شواهد الشافية 7178. 
ط: دار المأمون بدمشق 8/ا9١  .198٠‏ 


طلاب أجمعون وأجمعين. ويا محمد خالدٌ وخالداً: عطف بيان على 
معمد. 


““- عطف النسق المفرد المحى بأل. كا في قوله تعالى: يا جبال أوبي معه 
والطيره”" قُرىء بنصب الطير على المحل وبرفعه على اللفظ . 

هذه هي أحكام تابع المنادى المبني على ما ذهب إليه أغلب النحويين . 
وهنالك من يرى أن أي تابع لأي منادى يجوز فيه النصب حتى ولو كان تابع أي 
وأية اللتين لا تستعملان في النداء إلا قنطرة لنداء ما بعدهما. 

وهذا الفريق” لا ينازع في أنه إذا جاز عنده في المواطن التي يمنعها مسواه. 
فان الرفع يكون هو الأرجح. فمدّعى هؤلاء هو مجرد جواز النصب في المواطن 
التي منعه فيها أكثر العلماء. 


- النادى لبهم حت 

المنادى إذا كان أيا أو أية أو اسم اشارة مجعل نداؤه واسطة لنداء نعته. فان 
المنادى حينئذ لا يكتفي به ولا يقتصر عليهء بل يجب اتباعه بنعته» ويجب في نعته 
الرفع خلافاً للمخالفين له. 

ونداء هذه الألفاظ الثلاثة هو الذي يطلق عليه في عرف النحاة: نداء المبهم 
وهذه الألفاظ الثلاثئة يصطاح النحاة على تسميتها بالمنادى المبهم . 

وإنما أطلقوا عليها تلك التسمية المتعارفة بيهم لشدة إبهامها ولإحتياج كل 
منها مع ندائها إلى صفة تجلو إبهامها وتزيل الغموض عنها. لأن النداء وحده غير 


.٠١ / سورة سب‎ )١( 
الهذه القضية مناقشة طويلة في السيراني على سيبويه 3711/17 ١1”ء والبغدادي في خزاضة‎ )( 
» ١617/١ الدرر اللوامع‎ .175/١ الأدب 5418/7 -471: والسيوطي في همم الموامم‎ 

والأزهري في شرح التصريح 7 ؛» وابن هشام في مغني اللبيب ١5١5 - 4١7‏ , 
) ابن مالك. شرح عمدة الحافظ /ا4؟ - 2.788 والأزهري في التصريح .181١/7‏ أوضاح 
المسالك 5/5ة. 
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كاف في تحقيق هذه الغاية . 

وأي وأية لا تكونان كما سبق إلا وسيلة لنداء ما بعدهما. 

أما أسم الاشارة فقد يكون مثلهسا وسيلة لنداء ما بعده. وقدل يكون هو 

وكل من أي وأية واسم الاشارة المتخذ وسيلة لنداء ما بعله يجب» وصف كل 
منها ولا يصح الاقتصار عليها. أما أي وأية فوصف كل منبما يكون أحد لفظين: 

-١‏ إما المعرف بأل الجنسية أصالة. 

*"- وإما أسم الاشارة . 

على أن يفصل بين كل منها وبين وصفه مباء التنبيه وأما أسم الاشارة فانه 
يوصف بما فيه أل اللخنسية أصالة . 

وإذا وصفت أي وأية باسم الاشارة فلا يصح وصله بكاف الخطاب وأي 
وأية في النداء يجب إفراد كل منهما ولو كان المنادى غير مفرد. 

وأي ينادى بها المذكر وأية ينادى بها المؤنث. والأمثلة على ذلك: ««يا أيها 
الانسان ما غرك بربك الكريم #*) «يا أيتها النفس المطمئنة 5# ديا أبها 
الطالبان المجدان. يا أيتها الطالبتان المهذبتان, يا أيها الرجال الفضلاءء يا أيتها 
الفتيات الكرائم» . 

يا أبهذا الرجل» يا أيتهذه الفتاةء يا هذا الرجل» يا هذه الفتاةء يا هذان 
الرجلان» يا هاتان الطالبتان. يا هؤلاء الرجال» يا هؤلاء النساء . 

يُرى في هذه الأمثلة كلها النعت معرفاً بأل الجنسية إذا وقع نعتاً لأي أو 
لاسم الاشارة سواء كان اسم الاشارة هو المنادى أو كان نعتا لأي . 


)١(‏ سورة الانفطار / ؟". 
(؟1) سورة الفجر / ل/اا. 


ولا يجوز أن يكون نعت أي معرفا بغير أل الجنسية كالمعرف بأل العهدية وأل 
التي للمح الأصل . فلا يجوز أن تقول لمن اسمه بطلء» أو قمر: يا أيها البطل. 
ولا يا أما القمرء لأن أل هنا للعهد الحضوريء ولا يجوز أن تقول: ياأبها 
المحمد ولا أها المحمدون. لأن أل هنا للمح الأصل أي دخلت على العلم 
للاشارة إلى أنه علم. فتقول لاسم المفعولء» إذ أن المتوجب أن توصف أي وأية 
واسم الاشارة القنطرة بما فيه أل الجنسية من حيث أصلها. وان كانت أل الجنسية 
تصير بعد النداء دالة على العهد الحضوري . 

ولا يجوز أن تقول: يا أبهذاك الرجلء فان الاشارة هنا متصلة بكاف 
الخطاب. وشرط وصف أي وأية عند ندائها باسم الاشارة ألا يكون متصلا 
بكاف اللخطاب” . 


شواهد على وصفب أي وأبة بأسم الاشارة: 


_ إل | الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى”) 
ألا أهذا السائلي أين ممت 2 فان لهمافى أهل يثرب موعدأ”" 
ألا أبذا الباخع الوجد نفسه لشبىء نحته عن يديه المقادر) 
ألا أهبذا المنزل الدارس الذي كأنك ' يعهد سك الى عاهل» 


)١(‏ السيوطى في همع الموامع 216١/١‏ والأشموني 2177/17 والعيني في المقاصد النحوية 
/2, والسيوطي 2 شرس شواهد المغني 000 

؟5) طرفة. أبوائه ط: صادر. بيروت 19458:» .1١‏ والتبريزي في شرح المعلقات. ت. محمد أبو 
الفضل ابراهيم» دار المعارف 141/1١‏ ص .١١١‏ 

() الأعشى ميمون. ديوانه. نشر ابراهيم جزيني» بيروت ,191/1١‏ ص 187 . 

(4) ابن يعيش في شرح المفصل »7١94/7‏ والزجاجي في الجمل تحقيقات أبي شنب الجزائر 1477 » 
هء وابن فارس في الصاحبي 154ء والرماني في معاني الحروف ت. رمضان عبد التواب. 
طّ الخانجي بمصر 6.١959‏ ص ١1١١‏ . 

(4) العيني في المقاصد النحوية 4/ ه41/5» الحباسة البصرية 2717/١/1١‏ وأبو حيان الأندلسي؛ في تفسير 
البحر المحيط ت. محمد منير الدمشقي القاهرة 7/ا"11 ه 1917/05 . 


من التأمل في هذه الشواهد كلها نرى أن اسم الاشارة الواقع صفة لأي 
وصف فيها جميعها بما فيه أل. ووصفه بما فيه أل هو الغالب؛ والكثير. 

وأورد شاهدين لنداء اسم الاشارة الذي جعل وسيلة لنداء ما بعذه فعرف ما 
بعده وهو نعته بأل الحنسية: 


ياذا الملخوفنا يمقتل شيخه حجر تمني صاحب الأحلام”» 
يا صاح ياذا الضامرٌ العنس والرحل والاقتاب والجلّس © 
فاسم الاشارة (ذا) في البيتين منادى مبهم جعل وسيلة لنداء نعتهء وعررف 
نعته بأل الجنسية ووجب رفعه مع كونه مضافاً في كل من البيتين» لأن الاضافة 
لفظية غير محضة© . 
بمعنى صاحبء فكأن المعنى : يا صاحب ضامر العدس. ويؤيدون رأهم هذا بان 
روايتهم تبعل معنى الببت صحيحاً. إذ يصبح معناه: يا صاحب الابل الضامرء 
ويا صاحب الرحل. والاقتاب والحلس©). 


أما على رأي سيبويه فان معنى البيت كما يقول الكوفيون لا يستقيم ولا 
يصحء إذ انه على رأيه يصبح معناه: يا هذا الضامرٌ العنس., والضامر الرحل 


وإذا كانت الابل يصح وصفها بالضمور والمزال فانالرحل والاقتاب 
والحلس لا يصح أن توصف بالضمورء ولهذا فاهم يرون أن تخريج البيت على 
رأي سيبويه يفسل معناه. 


.91/ عبيد بن الأبرص» ديواته‎ )١( 

(9) العنس: الناقة الشديدة الصلبة» والانساع جمع نسع وهو سير يضفر وتشد به الرحال, والحلس 
كل شيء ولي ظهر البعير أو الدابة تحت البرذعة. 

() ابن السراج في الموجز 7١1ء‏ والسيوطي في شرح الفريدة 18-17/57. 


0-0 


(4) ابن الأنباري في الانصاف 88/9- 84ء وشوقي ضيف في المدارس النحوية .١١١‏ 


أما سيبويه فيخرج البيت على تقدير محذوف ويقول: ان المعنى: يا هذا 


الضامر العنسء والمتغير الرحل والاقتاب والحلسء لأن تغير هذه الأشياء ينشأ من 


كثرة 


استعالها وهذا ملازم لكثرة أسفار الابل التي يترتب عليها ضمورها». (هذا 


هو الوجه الصحيح) وهذا كا في قوهم: علفتها تبن وماءً بساردآ. والتقدير: 
علفتها تبناً وسقيتها ماءً بارداً. وكما في قول الشاعر: وزججن الحواجب 
والعيونا. التقدير: وكحلن العيونا. 


ح - المنادى المضاف إلى ياء المتكلم : 

يقسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إلى الأقسام الأربعة التالية: 

١‏ - المعتل : وله حالتان: 

أ - المعتل بالألف المقصورة» وحين ندائه مضافاً إلى ياء المتكلم تثبت الياء 
متفرسة: بد لك فقول ف فى ومساطف »زا فنا 6 :ويا مصطنائ, 

باد المعتل بألياء» مثل : قاضى وهادي فياوٌه في النداء 1 ومفتوحة با 
قاضى ويا هادي وذلك لآن حذف الياء يلس بين المضاف وغير 
الفجاةة ورلنس الناوى تساف يقن اماف وزناة العا ساك 
يترتب عليه التقاء الساكنين”". 


١‏ - ما فيه لغتان اثنتان: وهو الوصف المشبه للفعل المضارع في إفادة الال 


والاستقبال مثل : محترم ومكرم إذا ناديته مضافاً إلى ياء المتكلمء فان عليك أن 


ات 5 


الياء إِمَا ساكنة وإما مفتوحة فتقول: يا مكرمي» ويا محترميُ بإثبات الياء 


ساكنة في كل منبها . 


فق 
لفق 


٠١.8 


سيبويه في الكتاب ١45/7‏ - /7149» والزجاج في الأصول 8/17 - 5. 

ابن هشام. شرح شذور الذهب 080 وما بعدهاء وقبطر الندى 4 2.5١6 ٠١‏ وسيبويه في 
الكتاب 71١7/5‏ 4١7غء‏ وابن يعيش ني شرح المفصل للزغشري ؟/17» والسيوطي في 
ال همع » 54/7» وابن مالك في تسهيل الفوائد 141 . 


ولك أن تقول: يا مكرمي ويا محترمي بإثبات الياء مفتوحة في كل منهم| وليس 
لك حذف الياء”) , 
ما فيه ست لغات: وهو ما عدا ما ذكر في القسمين السابقين وليس لفظ 
أم ولا لفظ أبء وذلك مثل: غلام ‏ صديق - زميل. فانك إذا تاديته مضافاً إلى 
ياء المتكلم فان لك أن تسوقه على إحدى اللغات الست التالية9©: 
أن تحذف ياء المتكلم وتكتفي بالكسرة فتقول: يا غلام ١‏ ويا صديق . 
ويا زميل , ومنه قوله تعالى: يا عبادٍ فاتقون. 
ب أن تثبت الياء ساكنة فتقول: يا غلامي ‏ يا صديقي ‏ يا زميل» ومنه 
قوله تعالى : يا عبادي لا خوف عليكم . 
ج - ولك أن تثبت الياء مفتوحة فتقول: يا غلامي» ويا صديقي» ويا 
زميل. ومنه قوله تعالى : قال يا عيادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
د - ولك أن تقلب الكسرة التي قبل ياء المتكلم فتحة, وأن تقلب ياء 
المتكلم ألفاً فتقول: يا غلاما ‏ يا صديقا يا زميلاء ومنه قوله تعالى: 
ه - ولك أن تحذف الألف المنقلبة عن ياء المتكلم وتكتفي بالفتحة في آخر 
المنادى كما في قول الشاعر": 
ولست براجع مافات مني بلهف ولا بِلَيِتٌ ولا بواني 


)١(‏ السيوطي في شرح الفريدة »158/١‏ والشلوبين في التوطثة ؟١١»‏ والسيوطي في الاقتراح 
» وابن يعيش في شرح المفصل 7/7 . 

(؟) ابن مالك في تسهيل الفوائد 1417 وشرح عمدة الحافظ 187» والسيرافي على كتاب سيبويه 
1 :,؛ والزجاج في الأصول 775/١‏ لاا وابن السراج في الموجز 119؛ والزبيدي في 
الواضح في علم العربية 4" - 74١‏ . 

) الأزهري في التصريح ؛ والعيني في المقاصد النحوية 27174/5 والأشموني ؟7//ا15١‏ . 


/ْ 


التقدير: بيا لهف ويا ليت. الأصل يا لهفي ويا ليتني» قلبت الكسرة 

في آخر المنادى فتحةء فقلبت ياء المتكلم ألفاً ثم حذفت الألف, 

واكتفى بالفتحة. وعلى هذا تقول: يا غلام يا صديقٌ ‏ يا زميل؛ 

والأصل يا غلامي يا صديقي - يا زميلي. . . قلبت الكسرة في آخر 

المنادى فتحة فقلبت ياء المتكلم ألفأء فأصبحت يا غلاماً ‏ يا صديقاً ‏ 

يا زميلاء ثم حذفت الألف المنقلبة عن يا المتكلم واكتفي بالفتحة 

و- ولك أن تحذف ياء المتكلم وتكتفي من الاضافة بنيتها وتضم ما قبل 

الياف المجدوفة: وهذه اللعة تكثر فيما يقلن غليه أن يداتع مضاقاً. 

وذلك كما في قوله تعالى في قراءة بعضهم حكاية على لسان يوسف عليه 

السلام : «ربٌ السِجنُ أحبٌ إل مما يدعونني إليه, وعلى هذا لك 

أن تقول: يا غلامٌ يا صديقٌ ‏ يا زميل. وقد اقتصر ابن مالك على 
اللغات الخمس الأولى في قوله: 

واجعل منادى صم أن يضف ليا كعبدٍ عبدي عبد عبداعبديا 


5 ما فيه عشر لغات©”: وهو الأب والأم. فانك إذا ناديتهما مضافين إلى 
ياء المتكلم» فان لك في ندائههما اللغات الست امبينة في القسم الثالث. ولك أن 
تزيد عليها واحدة من اللغات الأربع التالية : 


| أن تعوض تاء التأنيث عن ياء المتكلم وتكسر التاء فتقول: يا أَمّتِ. 


ب - أن تعوض تاء التأنيث عن ياء المتكلم وتفتح التاء فتقول: يا أَمْتَ. 
واللغة الأولى أكثرء والثانية أفيسن. 


زف ابن مالك في الآلفية و1 وفي شرح عمدة الحانظ 7857 . 
(9') سيبويه في الكتاب 7١77/5‏ - 4١7ء‏ وابن الشجري في الأمالي الشجرية 2775/7 وابن يعيش 
في المفصل ؟٠7/1١1-‏ 217 والأشموني 158/5-١151ء:والأزهري‏ في التصريح 8١/17‏ 475. 


حت أن تعوض تاء التأنيث عن ياء المتكلم ونضم التاع وقد قرىء باللغات 
الثلاث في مثل قوله تعالى: يا ابت أني رأيت أحد عشر كوكباً - قرىء : 
يا أبت - يا أبتَ ‏ يا أبت. 
د ولك أن تجمع بين التاء المفتوحة وياء المتكلم منقلبة الفا فتقول: يا 
أبتا يا أمتاء ومنه قول الراج"»: 
ديا أبتا علّك أو عساك». 
أو أن تجمع بين التاء مكسورة. وبين ياء المتكلم ىا ف قول الشاعر” : 
وهذا القسم الرابع نادر لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض . والجمع بين 
التاء مكسورة مع الياء أكثر ندرة من الجمع بين التاء المفتوحة مع الياء. ولا يجوز 
ابدال التاء من ياء المتكلم إلا في النداء. 
والدليل عل أن هذه التاء الميدلة من ياء المتكلم هي تأء التأنيث أنه يجوز أن 
تكتب هاء وأن يوقف عليها هاءً. 


ط ‏ إضافة النادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم : 

مثل : يا زميل صديقي . 

الياء فيه ثابتة إلا إذا كان المنادى ابن أم أو ابن عم أو ابنة أو بنت أم أوعم 
مثل : يا ابن أمي ويا ابن عمي ويا ابنة أمي ويا ابنة عمي ويا بنت عمي . فإذا 
كان كذلك كثر فيه حذف ياء المتكلم والاكتفاء بالكسرة قيلها. فتقول يا ابن أم 
ويا ابن عم ويا ابنة أمَ ويا ابنة عم ويا بنت أم. ويابنت عم بالكسر فيها 


.1١ هارون في شرح شواهد العربية‎ )١( 
.718/5 والبغدادي في خرانة الأدب‎ 2186/١7 (؟) السيرافي. شرح السيرافي على كتاب سيبويه‎ 


حل 


ولك أن تفتح اللفظين على أنها مركبان تركيباً مزجي فتكون الحركة حينئذ 
للبناء أو على حذف ياء المتكلم المنقلبة ألفاً لفتح ما قبلها. وتكون الحركة حيكذ 
للاعراب؛ ومن إثبات الياء قول الشاعر©: 

ومن إثبات الألف المنقلبة عن ياء المتكلم قول الراجز»: 

وإثبات الياء هنا كإثبات الألف المنقلبة عنها ضرورة. 


يي - أسماء لازمت النداء: 

في لغة العرب أسمء لم ترد إلا مناداة ولا تخرج في الاستعمال الصحيح عن 
النداء وهي 27 : 

لؤمان وملاأمء وملأمان؛ وتحبثئان» ونومان» وأسياء على وزن فعال . لسب 
الأنثى مثل : خياث ولثام وفعل لسب الذكر مثل: يا قبح ويا جهلٌ. وأبت 
وأمسَّ واللهم, وقُلُ وقُلَهُ كنايتان عن اسم الجنس للانسان وليس منها كُلُ 
الواردة في قول أبي النجم العجلي©: 
تفل سية ابل بالموفل ‏ ولجةابيك فنا موقل 

فإن فل هذه متجزئة عن فلان. وفلان وفلانة كنايتان عن الاعلام» وليسا 


)١(‏ البيت لأبي زبيد الطائي يرثي أنحاه. 

(؟) البيت من رجز لأبي النجم العجلٍ في نوادر أبي زيد 19. 

() سيبويه في الكتاب 116/17 5١1ء‏ والسيراني عليه 784/١‏ - 585» وشرح أبيات سيبويه له 
ت. د. محمد علي سلطاني. دمشق 191/5 415/17» وابن مالك في تسهيل الفوائد 01417 
والزبيدي في الواضح 114. 

(5) العيني في المقاصد النحوية 4/85؟1» والبغدادي في الخزانة 4/5١5؟»‏ وابن جني في التصائص 
0 . 


١١ 


هما فل وفلّه لأن هذين كنايتان عن الجنس وهما المختصان بالنداء . 
أما فلان وفلانة فليستا مما يختص بالنداء. وحذف الألف والنون من فلان في 
قول أبي النجم السابق جارٍ على سنة العرب في حذفهم بعض أواخحر الكلمات 
للضرورة الشعرية كا في قول لبيد©: 
درس المنا بمتالع فأبان فتقادمت فالحبس والسوبان 
الأصل درس المنازلء» فحذفت الزاي واللام للضرورة ىا حذفت الألف 
والنون من فلان في قول أبي النجمء ومن الضرورة استععال فعال في سب الأنثى 
غير مناداة في قول الحطيئة" : 


ك - أسماء لاا تستعمق مناد 01 ١‏ 
هناك أسماء لا يجوز نداؤها وهي : 
١‏ المضاف إلى ضمير المخاطب مثل: صديقك . 
١‏ المضاف إلى ضمير الغيبة مثل: صديقه. 
لآ أسم الإشارة المتصل يكاف الخطاب مثل: ذلك وذاك وتلك , 
4 - المحلى بأل في غير المواضع التي استثنيت فلا يمكن القول: يا الرجل . 
ل - الاستغاثة ٠‏ 
© تعريفها"»: هي نداء من يخلص من شدة ويعين على دفع مشقة كأن 
)١(‏ لبيد. ديوانه (نشره احسان عياس) .7"9١‏ 
(؟) البيت في ديوان الحطيئة ت. محمد أمين طه. ط: الحلبي مصر 219517 ص .1١18‏ 
إفة الزبيدي في الواضح في علم العربية 2777-5176 والسيوطي في شرح الفريدة 5418/١‏ 


8 
(54) ابن هشامء شرح قطر الندى 714. 


1١11 


تقول: يا لَلأغنياء للفقراء. 
أداة النداء في الاستغاثة ويا» فقط ولا جوز حذفها. 
© المستغاث به2»: ويسمى المستغاث أيضاً وهو من يستنصر به للتخلص 
من الشدة ودفع المشقة وهو يجر غالباً بلام مفتوحة . 
© المستغاث له": هومن يستنصر من أجله لتخليصه من الشدة ودفع 
المشقة عنه وهو يجر بلام مكسورة في جميع أحواله : إلا إذا كان ضميراً لغير المتكلم 
فانه يجر يلام مفتوحة كما تقول: يالله لنا ولله لكم. فأنت ترى اللام الداخلة على 
المستغاث من أجله قد فتحت لأنه ضمير غير ياء المتكلم . 
© شواهد للاستغائة© : 
يا امتصرمن ويب الأنعال قفوي الأناس لمترمم في ازديناد 
فاللام الداخلة على قومي وعلى أمثال فتحت لأنهبا جرت المستغاث به. 
واللام الداخلة على أناس كسرت لأنها جرت المستغاث من أجله. 
5 يا لقومي من للعلى والمساعي يا لقومي من للندى والسماح 
يا لتعطافنا ويا لرياح وبي الحشرج الفتى النقّاح"' 
فقومي قِ الشطرين الأول والثاني من البيت الأول.» وعطاف ورياح في البيت 
الثاني كلها مستغاث بهء ولهذا جرٌ كل منها بلام مفتوحة. وأنت ترى أن الشاعر 
في هذين البيتين لم يذكر المستغاث له اكتفاء بظهور معناه. 


. 785 ابن مالك» شرح عمدة الحافظ‎ )١( 

(؟) المصد نفسه 785ء وتسهيل الفوائد 1480 185» والأزهري في التصريح 218١/7‏ وأوضح 
المسالك 95/7. 

(*) غير معروف قائلهماء أوضح المسالك 2445 وشرح قطر الندى 518 . 

(5) البغدادي في خزانة الأدب 785/7. 


١15 


ملحوظات : 
١‏ - المستغاث به يجِرٌ بلام مفتوحة والمستغاث له يجِرٌ بلام مكسورة وينبغي 
العلم بأنه لا تكسر اللام الجارة به إلا في موضعين اثنين حيث يجب كسرها فيهما: 
أ أن يكون المستغاث به معطوفاً ولم تتكرر معه أداة النداء كقول 
الشاعر”): 
يبكيك ناءٍ بعيدُ الدار مغتربٌ ياللكهول وللشبان للعجب 
فالشبان في البيت مستغاث به لأنه معطوف على المستغاث به الذي هر 
الكهول وقد نطف من دون أن تتكرر عه آذاة النداء. :ولذا كرت 
اللام الداخلة عليه. 
ب - أن يكون المستغاث له ياء المتكلم. حينئذ تكسر اللام وجوباً لمناسبة 
الياء. كمن يقول: مستغيثاً بنفسه لنجدة وطنه: يا لي لوطني. 
وفريق من العلاء يقول: ان ياء المتكلم لا تقع مستغاثاً بها لأن الانسان لا 
يستغيث بنفسه. وفي فتح اللام الداخلة على المستغاث به وكسرها يقول ابن 
مالك20: 
ذا آسَْفِيتَ اسم مُتادى مُحفِضَاً باللام مفتوحا كَيَاللْمرْتَضَى 
آمْحْ مع المعطوفٍ إِنْ كَررْتَ يا وَفي سِوَّى ذَلِكَ بالكشر انتِيَا 
وإذا كانت اللام الداخلة على المستغاث به واجبة الكسر في الموضعين 
المذكورين فإن اللام الداخلة على المستغاث له واجبة الفتح إذا كان المستغاث له 
ضميراً غير ياء المتكلم ىا سبق. 
 "‏ قد لا تدخحل اللام على المستغاث به. وهذا قليل» حينئذ يعوض عنما 
غالب بألف في آخر المستغاث به كقول الشاعر©»: 
)١(‏ ابن هشام في قطر الندى 119ء أوضح المسالك رقم /ا44 . 


(؟) ابن مالك في الألفية /ا١.‏ 
ابن هشام في شرح قطر الندى 257١‏ وأوضح المسالك رقم 4148 . 


يايزيدالا مل نَيُلَعِرَ وغِنى بَعْدَ فأقة وهَوأنٍ 
الأصل: يا ليزيدا لآ مل . حذفت اللام الداخلة على المستغاث به وعوضص 

عنها بألف آخر الكلمة. 

العوض والمعوض . وتعويضص الألف آخر الكلمة عن اللام وهو الكثير الغالبي 

وقليلاً ما تحذف اللام دون تعويض كا في قول الشاعر»: 


مه 


الاياقَوْمُ لِلْمَجَبٍالْعَجِيْبٍِ هَلِلْمَمَلاتِ تغرض لِلأريب 

الأصل: يا لقومي. فحذفت اللام الداخلة على المستغاث به ولم يعوض عنها 
بالألف. وهذا كا قلنا قليل. 

* - إذا وقف على المستغاث المختوم بالألف حسن أن يؤق بعد الألف بهاء 
السكتث فيقال: يا سعداه فِيٍ يا لسعد. 

4 - إذا كان هناك في الكلام مستغاث منه مشكو من تصرفاته فانه يجر يمن 
مثل قول الشاعر©©: 
يَأْللرْجَأ ذَوِي الألْبَابِ مِنْ تقر 2لا ييرحٌ السَّفَّهُ المُرْدى لحم دينا 

فان الرجال مستغاث به. ولهذا جر بلام مفتوحة. ونفر مستغاث منه. ولذا 
جر بمن . 

8 قد يريد المتكلم التعجب لا الاستغاثة, فيسوق كلامه التعجبي ف 
أسلوب استغاثي » وحينئذ, يجري كلامه على بج الاستغاثة في اللفظ يقول ابن 
هشام” : ويجوز نداء المتعجب منه فيعامل معاملة المستغاث كقوهم : 


(؟) ابن مالك في شرح عمدة الحافظ /781» والبغدادي في خزانة الأدب 788/5. 
9) ابن هشام في شرح قطر الندى ١؟1.‏ وابن مالك في تسهيل الفوائد 184» وابن هشام في 
شذور الذهمب 5 . 


يا للك بوبنا للرافي: © تسحدوا سن مدرها 

ومن ذلك قول الشاعر": 
خخُطَبٌ ليل يِابُرْئُنَ مِنْكُمّ أَدلْ وأمقّى من سُلَيَكِ المَقَأْنِبٍ 

فالشاعر لا يريد أن يستغيث» ولكنه يريد أن يظهر تعجبه من كثرة خطاب 
ليل وكثرة خبرتهم بمسالك الافساد حتى لكأنهم في معرفتهم مهذه المسالك يفوقون 
بدك ين السك 

ومن هذا الباب لك أن تقول: يا للروضة الغناء. ويا للنسيم العليل. ويا 
للقمر الجميل» متعجباً من جمال الروضة وطيب النسيم» وحسن القمسر لا 
مستغيثاً بواحد منها. 

وفي مثل هذا تخرج الاستغاثة من الحقيقة إلى المجاز لأن المستغيث لا يريد 
نداء من ينجده ويساعده ليخلص من شدة يعانيهاء وإنما يريد إظهار تعجبه فساق 
كلامه مساق الاستغاثة ولا استغائة هناك. 

وقد يزيد تعجب الانسان فينادى العجب نفسه مبالغة منه فيقول: 

5 - فتحت اللام الداخلة على المستغاث به وكسرت اللام الدائخلة على 
المستغاث له للفرق بينبها وخصت الأولى بالفتح والثانية بالكسر لأن الأولى واقعة 
في غير موقعها إذ أن المنادى لا يحتاج إلى لام تدخل عليه؛ فليا وردت اللام في غير 
موردها كانت أولى بالتغيير ولذا أعطيت الفتحة بدل الكسرة التي هي أصل 
حركتها. 

أما لام المستغاث من أجله فهي واقعة في مكانها جارية على الأصل في 
استعمالها فبقيت لها حركتها الأصلية وهي الكسرة». 

)١(‏ البغدادي في خزانة الأدب 89/5" وما بعدها. 


(١‏ ابن هشام في شرح قطر الندى ,»”١‏ وشذور الذهب 2184» وابن مالك في تسهيل الفوائد 
2165 وابن السراج فق الموجزر ,0 


١1١ / 


” - اللام الداخلة على المستغاث به حرف جر أصلِ . ولهذا فان المجرور بها 
وهو المنادى إذا كان معرباً يكون مجرورا لفظاً منصوباً محلاء وعلى هذا إذا قلت: 
يا للأبطال الشرفاء للأوطان. 

ان الأبطال منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها إشتغال المحل بالكسرة 
التي جلبت لحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بأداة النداء وبالفعل الذي نابت 
عنه الآداة . 

وعلى هذا إذا اتبعت المستغاث به بتابع فيه يجوز لك أن تراعي لفظه فتجر 
التابع خلافاً لمن منع اتباع اللفظ هنا يا سبق. وأن تراعي محله فتنصبه. 

أما إذا كان المستغاث به مبنياً في الأصل مثل: يا لهذا لفلان. فانك تعربه 
مجروراً بكسرة مقدرة منع من ظهورها سكون البناء الأصلي وهو في محل نصب. 

واعتبار اللام داخلة على المستغاث به حرف جر أصلاً هو القول الصحيح" 
في حين يرى فريق من العلماء أنها حرف جر زائد. 7 

ويرى فريق من النحاة أن لام الجر «الزائدة» الداخلة على المستغاث به هي 
بقية من كلمة آل أي أهل وأنها لذلك اسم مضاف إلى ما بعده. وانها هي المنادى 
ويقولون في تخريج هذا الكلام: إن همزة آل قد حذفت للتخفيف. فالتقت ألف 
آل وألف ياء الندائية فحذفت ألف آل تخلصاً من إلتقاء الساكنين» وعلى هذا فان 
إعراب : يا لفلان عند هؤلاء: 

يا: أداة النداء . 

اللام : بقية كلمة آل. 

آل : منادى منصوب لأنه مضاف وفلان مضاف إليه. 


وهذا القول ضعيف جداً. وبرهان ضعفه أن الآل والأهل لفظان مترادفان 


)١(‏ ابن هشام في شذور الذهب 4» وابن مالك في شرح عمدة الحافظ 588؟., والزجاج في 
الأصول /711. 


١14 


يطلقان على معنى واحد. ولو أن هذا القول صحيح لوقع الأهل موقع الآل في 
بعض الاستعالاات العربية. وهوما م يرد. وعدم وروده دليل على أن السلام 
للاستغاثة وليست متجزئة من كلمة آل00©,. 
ويرى فريق من العلياء أن لام الاستغاثة بدل من الزيادة التي تلحق آخر 
الكلمة عند الندبة أو التعجب كما في قولك: يا عجباًء وقولك : وافاطماه. فاللام 
في المستغاث به بدل من الألف التي تلحق آخره عند الندبة أو التعجب. والدليل 
عند هؤلاء العلياء على صحة ما يقولون: ان لام الااستغاثة لا تجتمسع وتلك 
الزيادة» وفي هذا يقول ابن ماللك”© : 
ولام هنا اتنتجيت عسافييك الك “بقل اش كو تشقيت المت 
فقد صرح ابن مالك في قوله هذا بأن لام الاستغائة والألف اللاحقة بالمنادى 
المتعجب منه أو المندوب تتعاقبان ولا تجتمعان©: 


م الندبة: 
© تعريفها: هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه". 
الأول: مثل قول الشاعر في رثاء أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه»: 
وا امامآ خاض أرجاء الوغى يصرع الشرك بسيف لا يفل 


الثاني : هو المتوجع منه مثل قول الآخر»: 


.5١ 85٠ ابن السراج في الموجر‎ . 50١ - 56٠ ابن هشامء أوضح المسالك رقم‎ )١( 

(؟) ابن مالك في الألفية .١18‏ 

(5) ابن هشام في شرح قطر الندى 5717١‏ -7715. وشرح شذور الذهب 185-514806. 

6 ابن مالك في شرح عمدة الحافظ 784 «هي عبارة عن نداء ما هو مفقود أو ما هوفي حكم 
المفقود». وسيبويه في الكتاب :7٠١/5‏ «إن المندوب مدعو ولكنه متفجع عليه. ..2. 
والسيراني : «الندبة تفجع ونوح من حزن وغم يلحق النادب على المندوب عند فقده». 

)2 نصر بن مزاحم في وقعة صفين 744. 

(1) البغدادي في خزانة الأدب 214/57. 
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فواكبدامن حب من لا يحبني ومن عيرات ما لمن فنا 

ل حكم المندوب22©: يأنحذ المندوب حكم المنادى الذي سبق بيانه. فينصب 
كان وقبييا بالعبافه زتكرة قر نتصودة بالنداء وى مقردا عل أو تعره 
مقصودة . 

© أداة النداء في الندبة وحكم ذكرها في الكلام: لا يستعمل في الندبة من 
أدوات النداء إلا حرفان هرا ” : 

-١‏ وا: بلا قيد لأنها موضوعة لنداء المندوب. 

؟ - يا: بشرط ألا يكون هناك لبس من استعالها في الندبةء فإذا كان نداء 

المندوب بها يوقع في لبس وجب استعال وا. 

ومن استعمال يا في الندبة لأمن اللبس قول جرير يرثي عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه9): 
نعى النعاة أمير المؤسين لنا ياخيرّمن حجٌ بيت الله واعتمرا 
حك انرا عظت] تاستظرف له - “ونيك فيه باتر اشما هيما 

لما كان المقام مقام رثاء وبكاء لا مقام استدعاء ونداء جاز استعال يا قِ 


ملحوظات : 
١‏ - المقصود بالندبة كما سبق التفجع والأمى على المندوب أو إبداء التآلم 


.1814/١ السيرانفيء شرح السيرائي على كتاب سيبويه‎ )١( 

(؟) سيبويهء الكتاب 4/١517ء‏ والزجاج في الأصول .5١148/١‏ 

() البيت في ديوان جرير 4/١‏ '7. الأشموني 174/1ء ابن هشام في المغنى ؟/ الا"اء والأزهري 
في التصريح 154/7» والعيني في المقاصد النحوية 4/5الا ‏ لا/ا7. 


والتوجع منه. وهذا لم يجز ندب النكرة غير المقصودة ولا المبهم ولا الموصول إل 
إذا كان مشتهراً بصلته. فلا يقال: وافلاناه» لأنه نكرة غير مقصودة. ولا واهذا 
لأنه اسم إشارة وهو مبهم ى) سبق . ولا يقال: وامن كتب درسأة, لأنه أسم 
موصول غير مشتهر بصلته. فهو بهذا داخل في المبهسات بخلاف الموصول الذي 
شتهر بصلته وتعورف بها. فانه يسوغ ندبه مثل أن تقول: وامن حفر بكر 
زمزما("': 

يقول ابن مالك”2): 
مَأْلِلْمُنَاتَى آجعل لندُوب وَمآ نكرل لتيدت َلآ ما أنهي 
عت لمحل بالّني اشْتَهَرٌ كبر رْمَرْم يَلي: ومن حفر 

؟ ‏ يجوز إلحاق آخر المنادى المندوب ألفاً تسمى ألف الندبة. ويجوز أن تلى 
ألف الندبة هاء السكت عند الوقف. فتقول: واعمرا بالألف وواعمراه عند 
الوققفء. فريادة الألف والهاء ف آخر المندوب جائزة لا واجبة7© : 

وفي هذا يقول ابن مالك©: 
وواقيفا زتعا شغيت إثيرة ١‏ تبؤتقا فالكد واف الاترة 

ذكرنا أن ختم المندوب بألف الندبة» وحين الوقوف تزاد هاء السكت 
بعد الألف. 

فاذا كان الاسم المندوب غتوماً بألف مثل مرتفى ومجتبى» فإذا ألحقت به 
ألف الندبة أسقطت الألف التي هي من بنية الكلمة تخلصاً من إلتقاء الساكنين. 
وفي هذه الحال يرى بعض العلماء أن جلب هاء السكت عند الوقف يصبح واجباً 


4)1١(‏ سيبويهء الكتاب 777/7 (وهو الذي لا يجيز ذلك). ابن السراج في الموجز ,5١‏ ويخالفه ابن 
مالك في شرح عمدة الحافظ 741 747. ابن هشام في شرح شذور الذهب 3774 . 

(؟) ابن مالك في الألغية 14. 

) ابن مالك في شرح عمدة الحافظ 5917 . 

(4) ابن مالك في الألفية 14. 


لا جائزاً. للدلالة على أن الألف الموجودة هي ألف الندبة وليست الألف التي هي 
من بنية الكلمة©. 

5 - إذا كان المنادى مضافاً أو موصولاً أو موصوفاً أمكن إلحاق ألف الندبة 
بآخر المضاف إليه وآخر الصلة وآخر الصفة تنزيلاً للمضاف والمضاف إليه للصلة 
والموصول وللصفة والموصوف منزلة الكلمة الواحدة لما بين المتضايفين ولما بين 
الصلة وموصوها والصفة وموصوفها من وثاقة الاتصال حتى لكأن كلا منها مع 
صاحبه كالشىء الواحد©. 

كما يمكن إتباع ألف الندبة بباء السكت عند الوقف على المضاف إليه أو 
الصفة أو الصلة. وإذا كان آخخر الكلمة التي تلحقها ألف الندية منوناً: فان 
التنوين يحذف بالندبة. فإذا ندبت غلام زيد مثلاء فانك تلحق ألف الندبة بآخر 
المضاف إليه بعد أن تحذف تنوينه فتقول: واغلام زيدا. وفي الوقف: واغلام 
زيداه. 

قال أبن مالك©2©: 
ومُتَهى الُندُوب صِلهُ بالأنليت ‏ مَعُوْمَاًإنٌ كَأنَمِثْلَها نحذفت 
كَذَأكَ نَئْوينٌ الذي بِهِكَمَلُ همِنْ سِلَةٍ أَوْغَيْرِمَاتِلْتَ الأملّ 

ه ‏ إذا كان المنادى المندوب الذي تلحق به ألف الندبة مفتوحاً بقى مثل : 
واضفيق بيدا دوا هديق يداه 

فان (يزيد) مضاف إليه مجرور بالفتحة لمنعه من الصرف. فتبقى الفتحة من 
إلحاق ألف الندبة به. 

أما إذا كان ما تلحق به ألف الندبة مكسور الآخر أو مضمومه: أبدلت 
الضمة أو الكسرة فتحة لمجانسة الألف فتقول في ندب على : واعلياه. 


. 7177 -7177/84 ابن السراح في الموجز *20. سيبويه في الكتاب‎ )١( 
. 791 (؟) ابن هشام في شرح قطر الندى 775. ابن مالك في شرح عمذة الحافظ‎ 
.١4 ابن مالك في الألفية‎ )1 


يفنل 


يقلب الضمة فتحة لمجاسة الألف وتقول: واصديق عليأه بقلب الكسرة 
فتحة لمجانسة الألف ومع حذف التنوين» وإنما تبدل الكسرة والضمة فتحة 
لمجانسة ألف الندبةء إذا امن اللبس. 

أما إذا كان إبدال الضمة أو الكسرة فتحة يوقع في اللبس فانها يبقيان» 
وحينئذ تقلب ألف الندبة واوا بعد الضمة وياء بعد الكسرة0©. وفي هذا يقول ابن 
مالك : 
والشكييل شس] أزلنه مُمَانِسَا إنْيَكْنٍ الفَمْحٌ بِوَّمْم لآبسَا 

مثال ذلك أن يراد ندب صديقه فانه يقال: واصديقهوه., ولا تقلب الضمة 
فتحة حفاظاً على ألف الندبة» لأنك لو قلبتها فتحة لقلت: واصديقهاه فالتبس 
حينكذ المفرد المذكر بالمفرد المؤنث. 

وتحذف الكسرة أو الضمة إلا إذا أوقع حذفها في لبس فتبقيان؛ وتجعلٌ 
الألفٌ ياءٌ بعد الكسرة مثل: واصديقكي إذ لو قيل واصديقكا التبس بالمذكرء 
وواواً بعد الضمة مثل: واصديقهو أو واصديقكمو لأنه لوقيل واصديقها التبس 
المذكر بالمؤنث”" في الأولى» أو واصديقكم) ‏ التبس الجمع بالمثنى في الثانية» ويمكن 
إلحاق هاء السكت في الوقف. 


© تعريفه: الترخيم في اللغة: التسهيل والتليين» يقال صوت رخيم أي 
سهل لين» واصطلاحا: حذف آخر المنادى تخفيقاً9'. قال ابن مالك: 


.778 - سييويف الكتاب 7/ثالا؟ا‎ )١( 

. 18 ابن مالك في الأآلفية‎ )١( 

5) سيبويه في الكتاب 775/7 وابن مالك في شرح عمدة الحافظ 597 0,97 والنجاج في 
الأصول »55647/١‏ والمرد في المقتضب 8/54١؟7»‏ وابن السرلج ف الموجز أورد ما يخالف ذلك 
بعض الشيء. 

(4) سييويه, الكتاب مدن وابن السراج في الأصول 0 االترخيم حذف أواخخر الأآسماء 
المفردة الأعلام تحقيقاً ولا يكون ذلك إلا في النداء». ابن هشام في شرح قطر الندى /881 . 


ينفيل 


9 مام 


تاجيا] أآخذف آجر الْتَادَى كت ا فيمن دَعَا سُعَاداة 
وهي تسمية قديمة» روى أنه قيل لابن عباس: ان ابن مسعود قرأ: طونادوا 
يامال »4 (يا مالك) فقال: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيمء ذكره 
الزغخشري وغيره . 
© شرطه: : أن يكون معرفة عور ساك ود تدرف ولا ذي إضافة أو : 
شبههاء ولا ذي إمنادى وألا يكون ختصاً بالنداء كفل وفُلّه ولا مبياً قبله كنخمسة 
عشر وخذام . 
فلا يرخم مثل قول الأعمى : يا إنساناً خذ بيديء ويا لجعفر وواجعفراهء 
ويا أمير المؤمنين» ويا تأبط شِرّأَء وقد أجاز الكوفيون ترخيم ذي الاضافة بحذف 
عجز المضاف إليه تمسكاً بنحو قوله©: 
لاخر لا تكد نكل ابن حَرَّةٍ سَيَدْحُوهُ داعي مَيْنَةٍ فَيَحجِيْبُ 
«عرو» مضاف إليه حذفت منه تاء التأنيث للترخيم» والمعنى : يا أبا عروة. 
كا أجاز ابن مالك ترخيم ذي الاسناد. وعزا ذلك إلى سيبويهء قال: 
والعَجَْرْ آحذِفٌ من مركب وقل 2 ترخحيمُ جُملةٍ وذا عَمَْرٌوُ تقل 
وإذا كان المنادى محتوماً بتاء الثأنيث ‏ جاز ترخيمه مطلقا سواء أكان علماً 
أم لاء ثلائياً أم زائداً على الشلاثة, لأن الناء في حكم الانفصال. كما في طلحة 
وثبة وجارية لمعيئة» فتقول: يا طلمّء ويا ثْبّء ويا جاريّ في قول الشاعر»: 


.7١ ابن مالك. الألفية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرق / لالا. : 

(9) الضبي في المفضليات». ت: محمود شاكر وعبد السلام هارون, دار المعارف 1957 ص 578 . 
الأصمعي في الأصمعيات ت: عبد السلام هارون؛ دار المعارف ١956‏ ص 186 . وابن يعيش 
في شرح المفصل 1 

(5) أبو الطيب اللغوي في شجر الدر, تء عبد الجواد الأصمعي. دار المعارف 196017. ص هلاء 
والأصمعي في الأصمعيات .4١‏ 


١ 


جَارِيٌ لا مس كبري عديكرق 


قال ابن مالك2): 
لم الاي" عام فرج شا .ا هما لس 
وجوزنته مطلقا في كل مها 


بغ 58 ومس 
بسحذفهًا وفره بَعَدُ وَاحظلا 


# م يةء 2 م وى وله 
أنث باآلما والذي قد رما 
نَرَخِيمْ مَامِنْ هذه آلا قد خلا 


وإذا كان مجردآ من التاء اشترط لحواز ترخيمه : كونه علمأء زائدآ على ثلاثة 
كجعفر وحارث. تقول: يا جعفٌ ضياً وفتحاً. وحار كا في قول الشاعر"»: 


يَأْحَأرٍلا أَرْمَينٌ يِنْكُمْ بِدَأْهِيَةٍ 
وقول النابغة الذبياني©: ‏ - 

أقولٌ والنجِمٌ قَدْ مَألَتْ أَوَائِرْهُ 
قال ابن مالك©): 


الا الربَاعِيٌ فَنَا فَوْقَ العَلَمْ 


>0 60م 


إل القيبي حتت كل يان 


دون اضافة واسناد مَتَمُ 
و 3 2 كل 3 ا 


ويجوز في الترخيم قطع النظر عن المحذوف,» فتجعل الباقي اسماً برأسه 
فتضمه. ويسمى لغة من لا ينتظرء ويجوز أن لا تقطع النظر عنه. بل تجعله 
مقدراً في حكم الموجود. فيبقى ما كان على ما كان عليه ويسمى لغة من 
ينتنظر”» ففي الأولى تقول في جعفر ومالك يا جعف ويا مالرء وفي الشانية يا 


جعف ويا مال. 


قال ابن مالك”2 : 


.ا1١ ابن مالك في الآلفية‎ )1١( 


(؟) ابن يعيش في شرح المفصل 277١/7‏ وابن مالك في شرح عمذدة الحافظ .7١5‏ 
(”7) النابغة. ديوانه» ت: د. شكري فيصل. ص .7١9‏ 

(4) ابن مالك في الألفية ١؟.‏ التبريزي في شرح المعلقات 117 

(0) ابن هشام في شرح قطر الندى /91؟ وما بعدها. 


(07) ابن مالك في الألفية 7١‏ . 


١” 


وَأْجْعَلَهُ إن نَنْوتَدُوفآكََا ‏ لَوْكَأنَ بالآجروَضْعآكنَ 
ل 0# ف 3 5 ع 2 0 5 - 7 0 7 
فقل عل لاول في تَمُودٌ: يا ثُموى وياثمي على الثاني يِيَا 
9 - وإما حرفان: وذلك إذا كان الذي مثل الآخر من أحرف اللين: ساكناًء 
ومسكين. أو تقديراً مثل: مصطفون». ومصطفين» علمين» كما في مثل قول 
الفرزدق2"2: 
يا مررٌ إن مطيتي محبوسةً تَرْجوالحِبَه وَرَيمَاليَيأَسٍِ 
«فمرو» منادى مرخم بحذف الألف والنون. وأصله مروان. 
وقول لبيد : 
يا اسع صَبْرَآ عَلَْ مَأ كَأنَّ مِنْ حَدَثِ إن الحَوَادِتَ ملقِيٌ ومنتظر 
(اسم») منادى مرجم بحذف الألف والهمزة وأصله أسراء . 
قال ابن مالك"): 
وَمَعَ الآخر آخَذفٍ الذي تلا أن زيِذلينآ ساكنامكمَلا 
أرْبَعَةٌ فَصَأعِدا والخَُلْفٌ في واو وَيَاءٍ بهي فئمٌ قفي 
ولا يجوز في شمأل وهو علم لأن زائدة وهو ال همزة غير حرف لين» ومثل قنور 
الأخحفش. وسعيد, لأن السابق على حرف اللين اثنان» وخالف ذلك الغراء© . 
)١(‏ الفرزدقء ديوانه »4117/1١‏ وابن يعيش في شرح المفصل 2770/7 والعيني في المقاصد النحوية 


14 والأشموني 178/7» والأزهري في التصريح 7175/17 . 
(؟) ابن مالك في الألفية .7١‏ 


() ابن هشام في'شرح قطر الندى. ؟٠"ا.‏ 


لحيل 


أما لْمَد ن 11 إن طفن ف 2ه طفي ن2 وم 0 ظَقي؟ 

واما أن يكون المحذوف كلمة برأسها وذلك في المركب المزجي , كما في 
معدي كرب وسيبوية ‏ يا معدي . ويا سيب. 

5 - واما أن يكون المحذوف كلمة وحرفا وذلك في «اثنا عشر» نقول يا انْنَّء 
لأن عشر في موضع النون. فنزلت هي والألف منزلة الزيادة في «اثنان» علما. 


ملحوظات: 

يختص ما فيه تاء التأنيث بما يل: 

. لايشترط لترخيمه علمية ولا زيادة على الثلاثة ىما ذكرت‎ -١ 
قبلها فتقول في عقنباه (حديدة المخالب للعقاب) يا عقنبا.‎ 

6 لا يرخم إلا على نية المحذوف. تقول في مسلمة وحارئة وحفصة: 
يا مُسَْلِمَ ويا حَارِتٌء ويا حَفْص ‏ بالفتح لرفع الالتباس بنداء مذكر 
لا ترخيم فيه. فان أمن اللبس جاز كى) في حمزة ومسلمة. 

: - نداؤه مرحم أكثر من ندائه تامآ» كما في قول امرىء القيس : 

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فاجملي 
لكن يشاركه في هذا مالك وحارث وعامر, لأن ترخيمها أكثر من تركه 
ثرة استعالها في النداء. مثل قول النابغة الذبياني©: 


فَصَأيكُونا بميعآانْ بدالَكُمٌ ولاتَقُونُواناآمثالماعام 


2 فد 


لق ابن هشام في شرح قطر الندى. 9 . 


اسممر 


الفصّلالتراقج ال#تنداء ف القزن الكريم 


أ رصد الآيات القرآنية التى تحتوي على نداء: 

ورد النداء في القرآن الكريم في آيات كثيرة ملفوظاً أو مقدراً» ومن خلال 
تقصي النداء في القرآن الكريم تبين لنا أنه ورد في افتتاحيات”" اثنتي عشرة سورة 
من مجموع القرآن البالغ مائة وأربع عشرة سورة» وذلك في سورة النساء: «يا 
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واححدة وخلق منها زوجهاء وبث 
منبي| رجالا كثيراً ونساءء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ان الله كان 


عليكم رقيباً4ه”. 
وسورة المائدة: «يا أيها الذين آمنوا أوقوا بالعقود, أحلت لكم بهيمة الانعام 
إلا ما يتلى عليكم غير حلي الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم ما يريدبه©. 


(1) افتتاحيات السور القرآئية عل أنواع: منها الخروف المقطعة التي تسمى بفواتح السور مثل: ألم» 
ألم كهيعص» وبشأنها دارت تفسيرات متباينة» ومقدمات تبدأ بالثناء على الله وتعداد فعاله من 
صفات العظمة والجلال كقوله في أول سورة الحديد والصف والحشر: «سبح لله ما في السموات 
ومافي الأرض وهو العزيز الحكيم» أو تبدا بتعظيم كتاب الله وتقديره كقوله في أول سورة 
الكهف: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. .» وقد تبدأ باستفهام أو شرط للغرض نفسه 
كقوله تعالى في أول سورة العنكبوت: «أحسب الئاس أن يتركوا مسدى». أو بنداء الناس أو 
المؤمنين أو الرسول للأمر بشيء ذي بال أو النبي عن أمر شديد النكر كما في النساء والمائدة 
والحسج وغيرها. راجع د. بكري الشيخ أمين, التعبير الفني في القرآن. ط: دار الشروق- 
بيروت؛ أولى “/91اء ص .7١١‏ 

.١ / سورة النساء‎ )١( 

45 سورة المائدة .١/‏ 


١714 


وسورة طه: #طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقىء إلا تذكرة لمن 


يخنى04. 

وسورة الحج: «يا أبها الناس اتقوا ربكم. ان زلزلة الساعة شبيء 
عظيم 94. 

وسورة الأحزاب: «إيا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والنافقين. ان 
الله كان عليما حكيماً4©. 

وسورة يس : ويس «والقرآن الحكيم» انك لمن المرسلين. عللى صراط 
مستقي 0# 


وسورة الحجرات: «يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 
واتقوا الله إن الله سميع عليم84©. 

وسورة الممتحنة: #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول. واياكم أن 
تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليه 
بالمودة» وأنا أعلم يما أخفيتم وما أعلنتم, ومن يفعله منكم فقد ضل مسواء 
السبيل#” . 

وسورة الطلاق: «ايا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدجمن واحصوا 
العدة. واتقو الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة» وتلك حدود الله ومن يتعلٌ حدود الله فقد ظلم نفسهء لا تدري لعل الله 


.١ سورةطه/‎ 4)١( 

)4 سورة الحج / .١‏ 
)2 سورة الأحزاب / .١‏ 
(4) سورةيس / .4-١‏ 
(6) سورة الحجرات / .١‏ 
(5) سورة الممتحئة / .١‏ 


فل 


يحدث بعد ذلك أمراً#”). 

وسورة التحريم: «إيا أبها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. تبتغي مرضات 
أزواجك والله غفور رحيم 29# . 

وسورة المزمل: «يا أيها المزملء: قم الليل إلا قليلاً: نصفه أو انقص منه 
قليلاء أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاه©. 

وسورة المدثر: عيا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر. وثيابك فطهرء 
والرجز فاهجر. ولا تمنن 3 تستكثر» ولربك فاصير»9). 

وأما الآيات التي تحتوي على نداء فقد بلغ عددها 414 آية. 


ب - إلى من يتوجه النداء في القرآن الكريم؟ 

لقد نادى الله تعالى في القرآن الكريم : العام والخاص» وجميع أصناف نخلقه 
من جن وأنس طإيا معشر الجن والأنس. . . 4©. 

وأرض وسساء: «يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي . . #4©. 

ونفس: طيا أيتها النفس المطمئئة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. . . #4". 

كما نادى الأنبياء والرسل وناداهم بأسمائهم «وقلنا يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنةء وكلا منها رغدا حيث شتت ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 


.١ / سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) سورة التحريم / .١‏ 

9) سورة المزمل / .5-١‏ 

(5) سورة المدثر / ١‏ -لا. 

(606) سورة الانعام / .١ك‏ سورة الرحمن / ”. 
(9) سورة هود / 514. 

609 سورة الفجر / /371. 


الظالمين4”. «قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. . #4 «وناديناه أن 
يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. . . 74©. «يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق . . . 9# «يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم 
نجعل له من قبل سميا. . م «قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي4. «إذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك إي6©. طإإذ قال الله 
يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. . #4 «إيوسف أعرض عن 
هذا. . . 4©. 

ونادى تحمداً بقوله: «يا أها النبي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين»”". و «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . . #". 

ونساء النبي : «يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف له 
العذاب ضعفين. . 009#. 

كما نادى الناس: ديا أعها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون94". ْ 


والانسان: «يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم »8#". 
والمؤمنين: «وتوبوا إلى الله جميعاً أبها المؤمنون لعلكم تفلحون»*". 


تخفون من الكتاب» ويعفو عن كثير» قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 070 , 


؟) سورة هود / 58. )٠١(‏ سورة الانفال / 584. 
سورة الصافات / )1١( .١١5‏ سورة المائدة / .5١‏ 
(54) سورة ص /76. )1١7(‏ سورة الأحزاب / .٠‏ 
(0) سورة مريم / . (17) سورة البقرة / .7١‏ 
() سورة الاعراف / .١45‏ (14) سورة الانفطار / 5. 
9 سورة آل عمران / 2.88 )١١(‏ سورة النور / ١‏ 
(م)» سورة المائدة / )١15( .١١١‏ سورة المائدة / 76. 


١ 


والكافرين: قل يا أبها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون2#6). 

وخاطب الثىء منه عاماً «وظاهراً) يراد به العام الظاهرء ويستغنى بأول هذا 
منه عن آخره» وعاماً «ظاهراً» يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا 
ببعض ما خوطب به فيه وعاماً وظاهراً يراد به الخاص » وظاهر يعرف في سياقه 
أنه يراد غير ظاهره» فكل هذا موجود علمه في أول الكلام وأوسطه أو آخره” . 


أما العام فإنه يتخيل فيه التخصيص فقوله تعالى: «يا أيها الناس اتقوا 
ربكم . . . 4© قد يخص منه غير المكلف”», وقد يرد العام مخصوصاً بحيث لم يرد 
شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم بل هو ذو أفراد 
استعمل في فرد منهاء وقد يراد عمومه شموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ 
لا من جهة الحكم)”". 

فيا أبها الرسول: هل يشمل الأمة. 8 انه يشملها باعتباره الأسوة واتباعه 
واجب لقوله تعالى : بولقد كان لكم في رسول الله أسوة .حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرآ 0 , 

وقوله : #ووما آتاكم الرسول فخذوه وما باكم عنه فانتهوة” . 

وفي رأي الأصوليين المنع لاختصاص الصيغة به. 


ويا أمبا الناس: هل يشمل الرسول؟ على مذاهب أصحها وعليه الأكثرون 
يشمل الرسول لعموم الصيغة به أخرج ابن أبي حاتم عن الزهري قال: إذا قال 


.١ / سورة الكافرون‎ 4)1١( 

زفق# الشافعي محمد بن أدريس » الرسالة, ت: أحمد محمد شاكر ط: البابي الحلبي القاهرة /بزهة١‏ 
ص .6075-6١‏ 

9) سورة الحج .١/‏ 

(١‏ السيوطي . جلال الدين, الاتقان في علوم القرآن» ط: دار الفكر بيروت ج؟/17. 

)6( المصدر نفسه. 

(3) سورة الأحزاب / .7١‏ 

60 سورة الحشر / /ا. 


١ 


الله : يا أيها الذين آمنوا فالنبي يَللةِ منهم. وني رأي الأصوليين أن ديا أيها الناس» 
يشمل الرسول لآنه يرد على لسانه لتبليغ غيره. وهذا الخطاب يشمل الناس 
جميعهم مؤمنهم وكافرهم حرهم وعبدهم لعموم اللفظ. وقيل لا يعم الكافر بناء 
على عدم تكليفه بالفروع ولا العبد لصرف منافعه إلى سيدذه شرعا” . 

ويمكن حصر نداء القرآن في الأوجه التالية: 

١‏ - نذاء العام والمراد به العموم كقوله : ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى . . . 054 . 

؟ - نداء العام والمراد به الخصوص كقوله: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة 0# م يدخحل فيه الأطفال والمجانين . 

"' - نداء الخاص والمراد به الخصوص كقوله: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك. . . 0#4. 

- نداء الخاص والمراد به العموم كقوله: «يا أبها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتين واحخصوا العذة . ل فالنداء للنبي والمراد سائر على من ععلك 
الطلاق. 

هنذاء لجنس كقوله: «يا أبنا النبي حسيك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين#” . 

5 تذاء النوع كقوله : هويا بني اسرائيل . : م «يا بني آدم . لل 
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.١ / (؟) سورة الحجرات‎ 

9 سورة النساء / .١‏ 

(:)» سور المائدة / /51. 

)2( سورة الطلاق / .١‏ 

(5)» سورة الأنفال / 54. 

90) سورة البقرة / .4١‏ 

(8) سورة الأعراف / .7١‏ 


1١ 


7 - نداء العين مثل : «يا آدم 20 «يا نوح :29# «يا ابراهيم 2# «يا 
موسى 9 «زيا عيسبى»". 

8 نداء الجمع بلفظ الواحد كقوله: «يا أها الانسان ما غرك بربك 
الكريم #6" . 

4- نداء الواحد بلفظ الجمع كقوله: «يا أبها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا 27 إني بما تعملون عليم» وان هذه أمتكم أمة واحدة. وانا ربكم 
فاتقون» فتقطعوا أمرهم بينهم زبرأء كل حزب بما لديهم فرحون, فذرهم في 
غمرتهم حتى حين. .064 فهو نداء لمحمد وَكِلدْ إذ لا نبي معه ولا بعده. 

٠‏ - نداء الاثنين بلفظ الواحد كقوله: #فمن ربكمايا موسبى»” أي ويا 
هارون.ء وفيه وجهان: أحدهما أنه أفرده بالنداء للدلالة عليه والآخر لأنه 
صاحب الرسالة. والآيات» وهارون تبع له. 

-١‏ نداء العين والمراد به الغير كقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين4*. نداء له والمراد أمته لأنه كان تقياً وحاشاه من طاعة 
الكافرين والمنافقين. 

- نداء المعدوم ويصح ذلك تبعاً لموجود كقوله: ««يا بني آدم» فانه نداء 
لأهل ذلك الزمان» ولكن من بعدهم. 


.6 / سورة البقرة‎ )1١( 

(؟) سورة هود / 48. 

5) سورة الصافات / 5 .٠١‏ 
(4) سورة الأعراف / .١55‏ 
(0) سورة آل عمران / 68. 
(5) سورة الانفطار / ". 

9) سورة المؤمنون / 61١‏ -04. 
(8) سورة طه / 44. 

(9) سورة الأحزاب / .١‏ 


١ 


ونستخلص من خلال النناذج المذكورة من آيات النداء بالنسبة إلى النبي 
ثلاثة أقسام من النداء: قسم لا يصلح إلا للنبي. وقسم لا يصلح إلا لغيره. 
وقسم له ولغيره. 

وقد يرد السؤال التالي بشأن النداء في القرآن لم كثر النداء بيا أيبا دون 
غيرها؟ أجيب عن ذلك بأن فيها من التأكيد وأسباب المبالغة منهاما في يا من 
التأكيد والتنبيهء وما في ها من التنبيه. ومافي التدرج من الابهام في أي إلى 
التوضيح » والمقام يناسب المبالغة والتأكيد. لأن كل ما نادى الله له عباده من 
أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده ومن أخبار الأمم الماضية وغير 
ذلك. . أمور عظام. وخطوب جسام ومعان واجب عليهم أن يتيقظوا ا ويميلوا 
بقلويهم وبصائرهم إليها وهم غافلون فاقتضى ا حال أن ينادوا بالآكد الأبلغ7" 


جح ما الغاية من استخدام النداء ف القرآن الكريم؟ 

النداء طلب واستحضار يراد منه إقبال المدعو على الداعي ليتمكن من توجيه 
ما يريد إليه. ويصحب ف ذلك غالبا الأمر والنبي» أخحرج البيهقي وأبو عبيدة 
وغيرهما عن ابن مسعود قال: (إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنواء فأوعها 
سمعك فانه خخير يؤمر به أو شر ينهبى عنه). 
المقصودة بالنداء لكل فئة . 

وكثيراً ما يعقب النداء الأمر والنبي كقوله: «يا أيها الناس اتقوا ربكم», 
طيا عباد فاتقون#4©. يا أبها المزمل قم الليل إلا قليلا4*. «يا أيها الذين 
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والزغغخشري جار الله أبو القاسم. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل‎ 
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.١ / سورة النساء‎ )١( 

(*) سورة الزمر / 16 

(#4) سور المزمل / .5-1١‏ 


بارا 


آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم2#4©. «يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . 27 

وقد يتأخر النداء كقوله: «وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون94. 

وقد يصحب الحملة الخدرية فتعقبها جملة الأمر كقوله: «يا أيها الناس ضرب 
مثل فاستمعوأ لهو عيا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها#©. 

وقد يصحبه الاستفهام كقوله: «يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصره 2 
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون. . 4" «يا أيها النبي لم تحرم ما 


أحل الله لك»©. 
وقد يرد النداء في القرآن مجازاً لدواع وأغراض نتعرض لما في المعانى الجٍ 
ير 1 اع واعراص تعرص بي امعان الح 
يخدمها النداء. 


د المعاني التى يخدمها النداء في القرآن الكريم : 

من خلال القرآن عامة» وآيات النداء خاصة يلمح القارىء قوة الأسلوب» 
وترابط الأفكارء واشتمالاً على أصول التشريع وسياسة الخلق وقواعد الحكم 
وآداب المعاملة, ونظام العبادات» ودعوة إلى التوحيد» ولفت الأنظار إلى قدرة 
الله البالغة» وعلمه المحيط بكل شيء» والبرهان على صدق الرسالة المحمدية 
وأنها متممة للرسالات السابقة التي تعتبر كلها سلسلة من المهدى والنور تضيء 


.١ / سورة الحجرات‎ )١( 
.١ / سورة الممتتحئة‎ )١؟(‎ 
."١ / سورة النور‎ )5 
سورة الحج / "الا.‎ )5( 
(ه)» سورة الأعراف / "الا.‎ 
.44 / سورة مريم‎ )5( 
سورة الصف / ؟.‎ 50 
.١ / سورة التحريم‎ )8( 


كا 


به والتى أرادها الله له. 

١‏ - نداء القرآن للتذكير بالنعمة وما أصاب من التوت عقولهم عن قبول 
دعوة الحق من أنبيائهم : «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون4©. 

- الدعوة إلى إلتزام أحكام الاسلام وعدم الاعتداع وتبيان ما اشتمل عليه 
التشريع الاسلامي : «يا أيبا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر 
بالمعروف وأداء إليه باحسان, ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب أليم. . 5#. 

- تقرير وحدانية الله وأنه وحده الحى الذي لا يدركه الفناء» وله الطيمنة 
والقدرة النافذة: #قل اللهم مالك الملكء. تؤتي الملك من تشاءء وتنزع الملك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاى. بيدك الخيرء انك على كل شيء قديرء تولج 
الليل في النهار وتولج النهار في الليل» وتخرج الحي من الميت». وتخرج الميت من 
الحي وترزق من تشاء بغير حساب #©. 

5- تحير المؤمنين من وسائل المنافقين وخداع اليهود والمشركين: عيا أبها 
الذين آمنوا ان تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين 9# . 

226 الدعوة إلى التقوى والترابط والاعتصام بحبل الله حتى تدوم الوحدة ولأن 


)1( سورة البقرة / 5. 

(؟) سورة البقرة / 117/8. 

5) سورة آل عمران / 175 -/اا, 
(4) سورة آل عمران / .٠٠١‏ 


مضنا 


الفرقة هلكة والجاعة نجاه”©2: «يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون؛. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواه". 

5 - الدعوة إلى الصبر واحتمال الأذى بالقول والعمل لأنه ما من أمة صبرت 
وعملت إلا سمت وعزت : يا أعها الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحون6©©. 

7- الدعوة إلى الثقة بالله والاعتماد عليه بعد الأخذ بالأسباب: «#ربنا ما 
خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار؛ رينا انك من تدخل النار فقد 
تأخزيته وما للظالمين من أنصار»ك©. 

4- التحذير من ولاية غير المؤمنين» وأن لا إيمان ولا صلة بالله مع تولي 
الكفار: «يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم 
فتنقلبوا خاسرين» بل الله مولاكم وهو خير الناصرين8©. 

4 الوفاء بالعقود: «يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقوده©. 

والعقود جمع عقد وهو ما يلتزمه المرء لنفسه أو لغيرهء وقد يكون شيئاً فطرياً 
تدعو إليه الطبيعة وقد يكون شيئاً تكليفياً تدعو إليه العقيدة وقد يكون شيئاً عرفياً 
يدعو إليه الالتزام والتعاهد. والعقد العرني: أي المتعارف عليه من عامة الناس 
يكون بين الفرد والفرد» كما ف البيع والزواج والشركة والوكالة والكفالة وغير 
ذلك ما تعارف عليه الناس من وجوه الاتفاقات . 

والكلمة عامة في الآية فانها تنادي بالوفاء بالعقود فتشمل العقود كلها على 
اختلاف أنواعها وتدخل فيها المعاملات والمعاهدات وإقامة الحدود وتحريم 


)0( القرطبي , عبد الله الجامع لأحكام القرآن / »: ط: القاهرة .1١651/‏ 
؟) سورة آل عمران / .١٠١‏ 

() سورة آل عمران / .,7٠١‏ 

(5)» سورة آل عمران / ١9١-5؟5١.‏ 

(0» سورة آل عمران / .١6١- ١89‏ 

() سور المائدة / .١‏ 


ليان 


المحرمات بوصفها داخلة في عقد الاسلام بين الله ورسوله والذين آمنوا بالله 
ورسوله . 

٠‏ المحافظة على شعائر الله وعدم إحلالها: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا 
شعائر الله 2 , 


١‏ الطهارة حين إرادة الصلاة: ««يا أبها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراقق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين. وإن كنتم جنبآ فاطهروا. . #4©. 

: نداء القرآن للايمان برسالة التضارة السابقة قبل عهد الرسول يل‎ - ١ 
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزّل على رسوله والكتاب‎ 
الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل‎ 
ضلالا بعيداًي©.‎ 

وهكذا ساوى بين الايمان برسول الله ككلخٍ والايمان بالرسل السابقين عليه 
عليهم السلام وبين الايمان بالكتاب الذي هو القرآن والموحى به إلى رسول الله 
وبالكتاب الذي أنزل من قبل أي التوراة» لأن رسالة الله في أي عهد تستهدف ما 
تستهدفه رسالته في القرآن. وهو معاونة الانسان على الانتقال من مستوى الجاهلية 
إلى مستوى الحضارة الانسانية: #يا بي آدم: اما يأتينكم رسل منكم يقصون 
عليكم آياتي» فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والذين كذبوا 
بآياتنا واستكيروا عنها أولتك أصحاب النار هم فيها خالدون4©. 

1 - إيثار الاستمرار في الترابط والبقاء في دائرته على أساس القيم الانسانية 
وليس على أساس العصبية الأسرية والقبلية والشعوبية: «يا أيها الذين آمنوا: لا 


. 7 / سورة المائدة‎ 4)١( 

)4 سورة المائدة / ". 

(*) سورة النساء / .١١‏ 

(5) سورة الاعراف / هخ" 7 . 


غيل 


تتخذوا آباءكم واخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان» أي أصدقاء 
يخلص بعضهم لبعض ويشير بعضهم على بعض وآثروا البقاء في الجاهلية وم 
يرغبوا في الانتقال من مستواها إلى مستوى الحضارة البشرية #ومن يتوهم منكم» 
أي يصادقهم منكم «نأولئك هم الظالمون». 

واستمرار الترابط على أساس من القيم العليا إن كان ظاهرة تدل على التجرد 
من العوامل الشخصية» فان هذا الترابط على أساس منها أبقى وأنقى من الترابط 
على أساس العصبية,ء أو المال» فالعصبية في الأولاد أو المال في جمعه: كلاهما 
ينطوي على عامل التفرقة» كما ينطوي على عامل التجميع يقول تعالى: «يا أبها 
الذين آمنوا: ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهمء وان تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيمء إنما أموالكم وأودلاكم فتنة»# مصدر 
تجربة وفتنة «والله عنده أجر عظيم» فائقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعواء 
وانفقوا خيراً لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه فأولفك هم المفلحون»#", 
والمفلحون هم الذين يترابطون على أساس الايمان بالقيم العلياء وليس على 
أساس العصبية. . . أو المال. 

4 - توفير الاعتبار الانساني والكرامة البشرية لكل فرد بغض النظر عن 
اللون والنسب والعرق والحاه والمال. «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسى أن يكونوا خيراً مهم ولا نساء من نساء عسبى أن يكن خيراً منبن» ولا 
تلمزوا أنفسكم» أي لا يعب بعضكم بعضاً «إولا تنابزوا بالألقاب بثس الاسم 
الفسوق بعد الايمان» فالايمان من شأنه أن يسوي بين المؤمنين في الاعتبار البشري 
والتتداعي بالألقاب السيئة من شأنه أن يعيد الفجوة في هذا الاعتبار بينهم» 
والتنابز بالالقاب فسق ونخروج عن مطلوب الايمان «إومن لم يتب فأولئئك هم 
الظالمون» يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرآ من الظن, ان بعض الظن اثمء ولا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاًء أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً 


.١5- ١4 / سورة التغابن‎ )١( 


1١٠ 


فكرهتموهء وأتقوا الله إن الله تواب رحيم#4©. 

وتوفير الاعتبار البشري لكل فرد في المجتمع يكون بانتهاء الانسان فيه عن 
السخرية من غيره» وعن لقائه بما يكره. وعن تحديد موقفه منه على أساس الظن 
وحده؛ وعن التجسس عليه؛ والقول بشأنه ما فيه نقص وعيب. لأن من شأن 
ذلك تعكير صفو العلاقات الطيبة التي يجلبها الايمان بالله والانتقال إلى مستوى 
الحضارة الانسانية «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلهاء ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون, فان لم تجدوا فيها أحداً فلا 
تدخلوها حتى يؤذن لكمء وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكمء والله بما 
تعملون عليم» ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتآ غير مسكونة فيها متاع لكمء 
والله يعلم ما تبدون وما تكتمون24©. 

وبذلك ضمن القرآن حرمة السكن الشخصى بعد أن أكد حرمة الشخص 
ذاتها وذلك من عوامل توفير الكرامة الانسانية للشخص في المجتمع . 

6 - الدعوة إلى التفاضل بين الأفراد على أساس التمايز بينهم في مستوى 
الانسانية وحده. . . وليس على أساس مادي آخرء يقول تعالى : ««يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثئى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم 94 . 

فالتفاضل بمقدار المستوى في تحقيق هذه القيم الذي يبلغه أي واحد منكم 
إن الله عليم خبير» هو وحده الذي يعلم ما أبقى وأنقى في حياة الانسان. مما 
هو مشتت ومفرق» وهو مع علمه التام الخبير أيضاً بحقائق كل ما يوصي به. 

5 - إبراز المسؤولية الفردية: #قل ياأيها الناس قد جاءكم الحق من 
ربكم فمن اهتدى فانما يبتدي لنفسه. ومن ضل فانما يضل عليهاء وما أنا 


فق سورة الحجرات / .١7-1١‏ 
؟) سورة التور / لاا 3 98. 
5) سورة الحجرات / .١‏ 


عليكم بوكيل4» . 

وأبرز مسؤولية الفرد في إيمانه بالله. . . وانتقاله إلى المستوى الانساني في 
التفكير وادراك الجمال في الحياة والعمل الارادي» وكذلك أبرز مسؤوليته عن 
حيرته وبقائه في جاهليته. والرسول المبلغ لوحي الله لا تتجاوز رسالته تبليغها إلى 
الأفراد» وبذلك لا يشارك غيره المسؤولية: في أي اتجاه يسلكه . 

١١/‏ - سرية اجتماع اثنين أو أكثر على افير وحده أي على عدم الاعتداء على 
الآخرينء .يقول تعالى: يا أمها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم 
والعدوان ومعصية الرسولء وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه 
تحشرون24©. ينهبى عن التآمر وتدبير الاعتداءء ويأمر بأن تكون سرية أي اجتماع 
متمحضة للخير والمصلحة العامة. يؤثر السلام والصفاء في علاقات الأفراد في 
المناجاة وأحاديث الناس في سرية على التدبير للهدم . 

- التكافؤ في انتاج الانسان وعمله من أجل الرزق في الدنيا من جانب» 
وعبادته لله من جانب آخر: #يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون» فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون54. 

مسوى بين وجوب أداء صلاة الجمعة إذا حل وقتهاء ومباشرة السعي بعد 
الانصراف من ادائها من أجل الرزق في ضروب الحياة المختلفة. كما أوضح أن 
العبادة والمحافظة عليها مقدمة ضرورية لنجاح الانسان في حياته: «واذكروا الله 
كثيراً لعلكم تفلحون». 

وهذه المساواة في الحرص على الأداء بين العبادة والسعي للرزق تعطي الدليل 
الساطع على ايجابية الدعوة الاسلامية في حياة الانسان. 7 


(1) سورة المجادلة / 8. 
(؟) سورة الجمعة / .١٠١9‏ 


١. 


4 - العدل والشورى وعدم اتباع الحوى: «يا أيها الذين آمنوا كوتوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم#4”©. 

والعدل في الشهادة: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله #4 مقيمين لأوامره 
ومطيعين لها «إشهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا» أي لا 
يحملنكم بغض قوم يسبب كفرهم على عدم العدل نحوهم فتعتدون عليهم 
«إاعدلوا هو أقرب للتقوى, واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون4©. 

وبالعدل بين ما يفعله الانسانء وما يتحدث عنه «يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» وبالعدل في 
العهود والعقود والوفاء بها ىا ذكرت ذلك في رقم 9. 

٠‏ - استنكار الاحتراف بالقيم العليا: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولا سديداً#©2. 

والقيم العليا هي التي حملها جميع أفراد المجتمع على اختلاف حرفهم . 

١‏ الرجوع بالخصومة في الرأي إلى المصدر الأصيل للدعوة: يا أيهيا 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم. فان تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن 
تأويلا 94 . 

الحفاظ على النفس والمال: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكمء ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيماً#4©. 
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3 - تبيان أن المادية عدو الحضارة الانسانية وعدو دائم للايمان بالقيم 
العليا”». وتجر الانسان إلى الحيوانية والفساد في الحياة الانسانية ويجب عدم 
مصادقة الماديين: «إيا أسها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودة» وان يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. ويبسطوا إليكم أيديهيم 
وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون4©". 

4 - وصف البئوة لآدم : «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لياسآً يوارى سوءاتكم 
وريشآ ولباس التقوى#”, يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. . . #". 


© - الوصف بالانسانية والمساواة فيها: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة#“. «يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى . . 4©. 


5 ذكر سلوك الناس في الحياة مسلكين ائنين: العروف عن الآخرة» وجمع 
الدنيا مع الآخرة : #فمن الناس من يقول: ربنا آتنا ف الدنيا وماله في الآخرة من 
خلاق» ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسئة وقنا عذاب 
الناريه©». 


- التكريم بالوصف المحبوب عند الله لرفع المكانة: يا أيها الذين آمنوا 
استعيئوا بالصبر والصلاة؛» أن ألله مع الصابرين 9# , 


أخرج ابن أبي حاتم عن خيثمة قال: ما تقرأون في القرآن يا أيها الذين آمنوا 
فائه قِ التوراة: يا أبها المساكين. وأخرج البيهقي وأبو عبيدة وغيرها عن ابن 


.7"١ د. محمد البهي. نحو القرآن ط: القاهرة 1415 ص‎ )١( 
.7 / سورة الممتحنة‎ )١؟(‎ 

5) سورة الاعراف / 55. 

(4) سورة الاعراف / ١"ا.‏ 

(0) سورة النساء / .١‏ 

(1) سورة الحجرات / 1. 

)4 سورة البقرة / ١١؟.‏ 

(8) سورة البقرة / .١6"‏ 
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يؤمر بهء أو شر ينبى عنه). 

ان النداءات القرآنية للمؤمنين تربية عملية لهم وبيان للطريق السوي التي 
يجب إثباتها ف الشعسائر والعبادات والمعامللات والمعاهمدات والنداء للمؤمنين 
بصفة الايمان تذكير لهم بأن عليهم أن يعملوا بمقتضى هذا الايمان وقوامه التصديق 
الباطنى بوجود الله والتزام أوامره واجتناب تواهيه . 

8 - تبيان أن الاسلام دعوة للبشرية كلها في عقيدته وشريعته وفي عباداته 
وفي نظمه وأخلاقه»: «يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 
نوراً مبيئاً» فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا فسيدخلهم ِ رحمة منه وفضل 
وعبديهم إليه صراطاً مستقيماً#). 

فالاسلام حق: يا أبها الناس قد جاءكم الحق من ريكمء فمن اهتدى فائما 
مبتدي لنفسه. ومن ضل فانما يضل عليهاء وما أنا عليكم بوكيل#©, والحق هو 
ما تشهد به الفطر التي لم تفسدء وتطمئن إليه النفوس التي لم تدنسء» وتطيب به 
الحياة التي م ينلحرف أهلها عن الصراط المستقيم ‏ والحق يسوع الى حق ف 
العقيدة وف العبادة والله أحدىيع «اياك نعبك) ولدعوة الحق صور وجوائب: 

فالدعوة إلى الاعمان بالله وتوحيده في العبادة والاستعانة دعوة إلى الحق. 

والدعوة إلى مكافحة الظلم والطغيان وإقرار بالعدل بين الناس دعوة إلى الحق . 

والدغرة إلى تطهير النفومن والجدمنات :من الفساد والتقالين الضازة'ذغوة إل 
الحق. 

والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنبي عن المتكر والتحذير من موالاة 
الأعداء ونبذ الأمور الشخصية والمعاني الذاتية في سبيل الصالح العام والتضامن 


.1955 الامام محمود شلتوت. من توجيهات الاسلامء ط: دار القلم بالقاهرة‎ )١( 
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العام دعوة إلى الحق . 

والدعوة إلى نشر دين الله ويث تعاليمه خالصة نقية من البدع دعوة إلى 
الحق . 

9 - أدب المجالس: «يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس 
فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا8ه"©. 

- أدب تلقي الأخبار واذاعتها: «يا أيها الذين آمنوا إن جماءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين#4©. 

"١‏ الاخلاص في العقيدة والعمل وتزكية النفوس بالأخلاق الفاضلة. 
وبهذه العناصر يكون الانسان في نفسه وي جماعته محل عناية الله ومستودع سره 
وموضع كرامته. ويتجى هذا المعنى في دعوة ابراهيم وولده اسماعيل : «وربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 2# . 

1" الذم والاهانة: «يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم#”»» «قل يا 
أها الكافرون4©. 

88 الكرامة : ظيا أيها النبي #©, «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ريك 7#" , 

5" - التحنن والاستعطاف: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله 04 
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8" التحبب: «إيا أبت 46" «يا بني انها إن تك»*#”. طيا ابن أم لا 
تأخذ بلحيتي 4©. 

5” - التحذير من الشيطان من أن يصرف الناس عن الدين كما صرف 
أبويهم بالاخراج من الجنة”». يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. . #4©. 


/ا" - الدعوة إلى تقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه والجهاد في سبيله : «يا أيهبا 
تفال حو نجهم : 

8- عدم تحريم الطيبات التي أحلها الله : «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدواء إن الله لا يحب المعتدين © , 


64 تحريم الخمر والميسر: «يا أمها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون #4 , 
١‏ - الابتلاء بثيء من الصيد وتحريم قتل الصيد في حالة الاحرام: «#يا 


أعها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله 
من يخافه بالغيب» فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا 


تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة. . . #©. 


.٠١١ / سورة يوسف‎ 4)١( 

(؟5) سورة لقيان / .١١‏ 

5) سورة طه / 54. 

(5) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن .١95/1/‏ 
(0) سورة آل عمران / لاا. 
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(9) سور المائدة / 454 86. 


١‏ - عنم السؤال عما ترك الله بيان حكمه توسعه على عباده: «يا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا أن أشياء أن تبدلكم تسؤكم4”©. 

١‏ - تحديد مسؤولية المؤمنين في الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر: «يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم., لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم 
جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون9#. 

4 - تبيان كيفية الشهادة على الوصية في حالة الموت أو السفر: «يا أيها 
الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل 
منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضريتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 
تحبسونه| من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا 
قربى ولا نكتم شهادة الى إنا إذا لمن الآثمين4©©. 

5 - نداء أهل الكتاب بأن محمداً قد جاء ليكشف م عن كثير مما كانوا 
يخفونه من كتاب الله الذي استحفظوا عليه: طيا أهل الكتاب قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبين. . . 0# . 

66 - نداء ما بين إبراهيم واساعيل يمثل صدق الأب ف طاعته للم وصدق 
الابن في الوفاء والامتثال: «يا بني إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» 
قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين#©. 

5 - الدعوة إلى التوسط في الزينة: «يا بي آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجدء وكلوا واشربوا ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين©. 
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7 - نداء المؤمنين بطاعة الله ورسوله: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
ورسوله. . . 0#©. 

8 - نداء المؤمنين إلى ترك الخيانة والبعد عن إفشاء الأسرار: «يا أيبا الذين 
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون4". 

8 تذاء المؤمنين بالثبات وذكر الله: «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة 
فائبتواء واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون4©. 

6 الدعوة إلى التوحيد. على لسان هود : «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره»©. 

وعلى لسان صالح : هويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره © , 

وعلى لسان شعيب: «ويا قوم اعيدوا الله ما لكم من إله غيره 0# , 

وعلى لسان نوح: عويا قوم اعيدوا الله ما لكم من إله غيره 7#" , 

»١‏ - مناحاة نوح ربه بشأن ولدىى وثنبيه الله لنوح بأن الصلة منقطعة بينه 
وبين ابنه في نسب الايمان: رب إن إبني من أهلي وإن وعدك الحق. يا نوح انه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح #©. 

07 - نداء يوسف لآبيه لاخباره بما رآه ف منامهء ونداء يعقوب لابنه يوسف 
وتحذيره من ذكر الرؤيا: «يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
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إن الشيطان للانسان عدو مبين4"©. 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار»ه"©. 

64 - نداء يوسف ربه وإيثاره دخول السجن للنجاة من كيد النساء : #رب 
السجن أحب إل مما يدعونني إليه. 0# 

هه النداء بطلب حسن الخائمة والسير في موكب الذين أنعم الله عليهم : 
#رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السموات 
والأرضء أنت ولبي فق الدنيا والآخرة. توفي مسلا والحقني بالصالحين 9# . 

5 مناجاة زكريا ربه مبيناً ضعفهء ورعاية الله وعطفه على زكريا وتعجيل 
شيبا. . .» يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحجيى لم نجعل له من قبل سميا. . » 
رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراًء وقد بلغت من الكبر عتيآه». 

لاه نداء الله ليحيبى لحمل عساء الرسالة: هيا يحيى حذ الكتاب 
بقوة. . . 06 , 

28 - نداء إبراهيم لأبيه بترك عبادة الأصنام : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً 0# . 


4 نداء الله للرسول الرأفة بنفسهء وان نزول القرآن عليه ليسعدلا 


.0- + / سورة يوسف‎ )١( 
."8 / سورة يوسف‎ )١؟‎ 
سورة يوساف / "الا,‎ 2 )9( 
.١٠١١ / سورة يوسف‎ )4( 
.8- 4 / سورة مريم‎ )0( 
.١7؟‎ / سورة مريم‎ )5( 

)2 سورة مريم / 41 -57. 


ليشقى : ططه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى, إلا تذكرة لمن يخشى "© . 

٠‏ نداء الرسل إلى أكل الطيبات وعمل الصالحات: «إيا أيها الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحاً إن بما تعملون عليمء وان هذه أمتكم أمة واحدة» 
وانا ربكم فاتقون 24 . 

١‏ - نداء بلقيس ربها معلنة اسلامها مع سليمان: «#قالت رب اني ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليهان لله رب العالمين 9# . 

؟ ‏ تثلاء الأب (لقيان) ابنه مقدماً له خلاصة تجاربه وحكمته فيأمره 
بالتوحيد وينهاه عن الشرك ويحثه على بر الوالدين وطاعتهما فيا يأمران به إلا إذا 
أمرا بالشرك ونحوه. ويحثه على الصير والاحتمال وعلى مكارم الأخحلاق وآداب 
النفس والسلوك والبعد عن الكبر والبطر والالتزام بالرفق والمذدوء والاعتدال: 
ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله قِ عامين ان اشكر لي 
ولوالديك إل المصير. . . 29# . 


“> نداء الله المؤمنين وتذكيرهم بنعمته عليهم في دفع الأحزاب : «يا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً 
لم تروها وكان الله بما تعملوث بصيرا»”. 

4" - نداء الله النبي إلى تخيير زوجاته بين الحياة الدنيا وبين الله ورسوله: 
«يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
واسرحكن سراحا جميلاً» وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة قان الله أعد 


."- 7 / سورة طه‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون / .05-201١‏ 
5) سورة النمل / 44. 

(#8)» سورة لقيان / 17 .١19-‏ 
(ه) سورة الأحزاب / 9. 
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للمحسنات منكن أجراً عظيما#4". 


ه ‏ النداء في القرآن الكريم شواهد نحوية وبلاغية: 

أثار القرآن الكريم منذ نزوله حركة فكرية عند العرب. ودعاهم إلى 
الالتفات إليه لما جاء من جديد في أساليب التعبير والبيان» وعلقت أفتئدتهم 
وأساعهم با جمع من كلام رائع» فلم يسعهم إلا التسلم بروعة الأثر» وانشغلت 
به طوائف كثيرة من الناس» كمل من ناحية اهتمامه, المفسر والفقيه. والدنحوي 
والبلاغي ورجل الفكر. . . 

وعلم النحو والبلاغة وغيرهما نشأت كلها للحفاظ على القرآن من اللحن. 
وبيان أوجه بلاغتهء لذلك فان اللغويين والنحويين ألفوا كتبهم باسم «معاني 
القرآن» نذكر منهم الكسائي والأخفش والرؤاسي والمازني والفراء والزجاج» وأبا 
علي الفارسي. وأيا جعفر النحاس» وفي كتبهم مزج بين النحو واللغة. 

أما من استرعى اهتمامهم فنون التعبير في القرآن فقد وجهوا عنايتهم لأسلوبه 
ومعانيه وصلة المعنى باللفظ من هؤلاء أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه «مجاز 
القرآن» والجاحظ في كتابه «نظم القرآن» وابن قتيبة في كتابه «تأويل مشكل 
القرآن» وأبو الحسن الرماتي في كتابه «النتكت في إعجاز القرآن» والباقلاني في كتابه 
«إعجاز القرآن» وتعتبر هذه الكتب مرجعا لكل باحث في حفايا التعبير العربي. 

لذلك فان الشواهد في الموضوعات النحوية والبلاغية كانت من القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف والنصوص العربية القديمة الصادرة عن القبائل 
العربية التي لم تخالطها عجمة. 

ولم يشد النداء عن هذا الاتجاه. وبتقصي باب النداء في كتب النحو والبلاغة 
التي أتيحت لنا فرصة الاطلاع عليها وجدنا فيها شواهد قرآنية نقتصر على ذكر 
بعض منها: 


.794 / سورة الأحزاب‎ )١( 
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ففي كتاب سيبويه" وردت الآيات: طيا جبال أوبي معه والطير»ه5, 
«اللهم فاطر السموات والأرضص 2246 «يا عباد فاتقون4©. 

وفي كتاب الأصول في النحو لابين السراج0” وردت الآيات: «يا جبال أوبي 
معه والطيرك” 2.2 «يا عباد فاتقون». 

وابن هشام” يذكر الآيات : «يا نوح قد جادلتنا»#". «يا جبال أوبي معه 
والطبره", «إيا عبادي لا خوف عليكم74". فيا عباد فاتقون4”©. «قال رب 
احكم بالحق0”4: «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم574, «إيا حسرتا عل 
ما فرطت في جنب اللهع*", «يا أسفا على يوسف2*4©. قال ابن أم ان القوم 
استضعفوني 274 طقال يا ابن أمّ لا تأخذ بلحيتي6”". «قل اللهم فاطر 
السموات والآرضص 4". يا أيها الناس 06 يا أيها النبي 34". 


01/7 195/197 121//79 سيبويف الكتاب‎ )١( 

(؟) سورة سيأ / .٠١‏ 

) سورة الزمر / 585. 

(5) سورة الزمر / .١١‏ 

4 السراج » أبو بكر الأصول في النحوت» د. عبد الحسين الفتلي. مطبعة النعيان» النجف 
الأشرف 1951 ص 5٠4‏ وص 5١6‏ . 

() راجع ابن الجزري ‏ النشر في القراءات العشر 2759/17 والفراءء معاني القرآن ١/هه“*ا.‏ 
والمبرد: المقتضب .7١4/4‏ 

27 ابن هشام. عبد الله جمال الدين أبو محمد شرح قطر الندى» ت: محمد محي الدين عبد الحميد 
ط 21١7‏ 143576.ء مطبعة السعادة بمصر ص 7584 1940. 

(8) سورة هود / ”#”. 

(9) سورة سبا. 

.58 / سورة الزخرف‎ )١١( 

05 / سورة الزمر‎ )١١( 

.1١١1 / سورة الأنيياء‎ )١0( 

(19) سورة الزمر / "017. 

.6” / سورة الزمر‎ )١5( 


.45 / سورة الزمر‎ )١6( .65 / سورة يوسفا‎ )١6( 
.1١ / سورة الحج‎ )19( .١6١ / سورة الأعراف‎ )١1( 
.١ / سورة التحريم / ١ء سورة الطلاق‎ )٠١( .52 / سورة طه‎ )١0 


يون 


ورد النداء في القرآن الكريم ملفوظاً: «وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة . . . 008 . 

كا ورد مقدراً كي في قوله تعالى: طإربنا عليك توكلناه”". «ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا#©, «#يوسف اعرض عن هذا»ه© أي يا ربنا ويا يوسف. 

ويا وحدها ينادى بها أي وأية: ليا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار 
الله . . . 2# يا أيتها النفس المطمئنة. . . © 

وتحذف أداة النداء في اسم الاشارة: «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ©" 
أي ثم أنتم يا هؤلاء . 

كا ورد النداء حقيقياً ى| في الآبة: «وقلنا يا آدم. . »» ومجازياً كما في قوله 
تعالى: ليا جبال أوبي معه والطير»ه©. 


تراباًه” , 
وبطلب الاستجابة: #ربنا لا تزع قلوبنا. . »* والتنبيه كما في قوله: «ألا 
يسجدوا#”" , 


والتعجب كقوله: طيا حسرة على العباد. . 4”". إلى ما هنالك من معان 
تفهم من سياق الآيات بمعونة قرائن الأحوال. 


* 4# * 
)١(‏ سورة البقرة / 70. 90) سورة البقرة / 46. 
(؟) سورة الممتحنة / 4. (8) سورة سبا / .٠١‏ 
) سورة آل عمران / 8. (9) سورة النبأ / *4. 
(54) سورة يوسف / 19. 1 )٠١(‏ سورة التمل / 76. 
(0) سورة الصف / )١١( .١4‏ سورة يس / ,"٠‏ 


(5) الفجر / لاا. 


التصرففايتى الت داك وَالَلََة الْدَيَيَة 


أ النداء موضوع من موضوعات علم البلاغة: 
النداء من موضوعات علم البلاغة. وبعد تقصي الجانب البلاغي للنداء 
وجدنا أنه يقوم بدور جماليّ وفقآ لمفهوم البلاغة العربية ممع الأخذ بعين الاعتبار 
كون النداء أسلوبآ من أساليب الكلام العربي» وبدخل النداء في نطاق علم 
المعاني . 
ومن أبرز الوجوه البلاغية فيه: 
١‏ كونه أسلوياً إنشائياً قوامه الطلب والخطاب» وله مزايا بلاغية متوافرة 
فيه توافرها في سائر ضروب الانشاء. 
- ان التسوع في أدوات النداء ليس وليد المصادفة. وإنما هو لأغراض 
بلاغية. فلكل أداة من هذه الأدوات معناها ومدلوها اللغوي والوظيفي 
بالإضافة إلى معتاها البلاغي, ولا ريب أن هذا يجعلها موضوعاً من 
موضوعات البيان والبلاغة. 
“"- ما أكثر ما يخرج النداء عن أغراضه الأصلية» ويستعمل لأغراض 
- يكفي أن يكون للنداء في القرآن الكريم ما ذكرت من أغراض حتى 
يبثم البلاغيون به. ويعالجوه موضوعاً من موضوعات البلاغة . 


١6 


ه باستقراء القصائد الشعرية والخطب من العصر الجاهلي وما تلاه من 
بلاغية مما يوحي بأهميته ضمن علم البلاغة. 


3 - كيف بحث الملاغيون النداء؟ 

بحث البلاغيون النداء من حيث تعريفه وأدواته بذكرها أو حذفها ولمعاني 
المستفادة من النداء لدواع بلاغية تستنبط من السياق وقرائن الأحوال. ولم 
يتعرضوا للتقسييات والأحكام التى بحثها النحويون إذ لا محال لما عندهم. 
ولذلك فان البلاغيين يتفقون في التعريف وذكر الأدوات واستعمالاتهاء ويتباينون 
في بحث ما يمتّ إلى الموضوع كل حسب ما يتطلبه اختصاصه. عرف البلاغيون 
النداء بأنه”»: «طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف من حروف النداء ينوب 
مناب «أدعوء أو «أنادي)»”» المنقول من الخير إلى الانشاءء مثل: «يا يحيى خذ 
الكتاب بقوة2#4. وقد يحذف حرف التداء إذا فهم من الكلام نحو: #يوسف 
أعرض عن هذا»#©, وقيل: الأصل في النداء هو التصويت بالمنادى لإقباله 
عليك” . 


وهو من جملة المعاني الإنشائية الطلبية بأحد حروف النداء أو أدواته وهى : 
الهمرة. أي ياء أياء هياء ل آي وا. 


» القزويني الخطيب جلال الدين: التلخيص في علوم البلاغة» باسامعية رمن ن البرقوقي‎ )١( 
.١9ا( المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة 18177 ص‎ 

(1) عبد العزيز عتيق: علم المعانٍ» دار النهضة العربية, بيروت 191/7 ص ١70‏ وبكري الشيخ 
أمين: البلاغة العربية في ثوها الجديد؛ علم المعاني دار العلم للملايين» سيروت ١91/4‏ 
ص 7١1ء‏ وأحمد فارس: الكتابة والتعبير» دار الفكرء بيروت ط 8/7/ا19 ص *18. 

)2 سورة مريم / .1١7‏ 

(8) سورة يوسفف / 159. 

(5) يحيى بن حمزة العلوىي : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز» مطبعة 
المقتطف بمصر ١91١4‏ ج 7 ص 797. 
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والطلب: كل ما طلبته من غيرك. ومنه بالإضافة إلى النداء الاستفهام 
والدعاء والتمني والترجي» والتعجب. . . الخ لأن ذلك كله طلب. فانك إنما 
تطلب من ألله عز وجل بدعائك ومسألتك. وتطلب من المنادى الاقبال إليك 
أو نحوك. وتطلب من المستفهم مله بذل الفائدة لك0 وأدوات النداء فُْ 
الاستعمال نوعان: 

١‏ ا همزة.وأي لنداء القريب. 

؟ الأدوات السث الأخرى لنداء البعيد"'. 

وهذه الأدوات قد تستعمل في حقيقة ما وضعت له من نداء قريب أو بعيدء 
وحينئذ تكون جارية وفق مقتضى الظاهر. 

فمن استعمال الهمزة وأي لنداء القريب جرياً على الأصل : أتحمد افتح 
النافذة التي بجوارك» أي زينت ناوليني كتابك لأقرأ فيه قليلا. 

ومن استعمال الأدوات الأخرى لنداء البعيد جرياً على الأصل . 

قول ابن زيدون9: 
يا ساري البرق غاد القصر واسق به من كان صرف الموى والود يسقينا 

وقول أبي فراس الحمداني9: 


وقول الشاعر: 


)١9‏ اسحق بن ابراهيم: البرهان في وجوه البيان ط: أولى /19451. بغداد تء أحمد مطلوب» 
ود. خديجة الحديثى ص 11. 

و5) يرى ابن الحاجب أن يا في القريب والبعيد حقيقة لأنها لطلب الاقبال مطلقاء وقال الزغشري: 
انها للبعيد» واستعاا في القريب اما لاستبعاد الداعي عن مرتبة المدعو نحو يا الله» واما للتنبيه 
على علو الأمر وتعظيم شأنه شرح الكافية ج ١‏ ص 1"1غ» والمفصل ص 190. 

() جودت الركابي: في الأدب الأندلسي» دار المعارف بمصر 1173 ص 7"8. 

(4) أبو فراس الحمداي» ديوانه دار إحياء التراث العربي» بيروت ص 174 . 


١ /1ه‎ 


هيا غائباً عنى وفي القلب عرشه أما آن أن يحظى بوجهك ناظري 
وقد ينزل البعيد منزلة القريب» وعندئذ ينادى با همزة وأي إشارة إلى قربه 

من القلب وحضوره في الذهن لأنه لا يغيب عن البال أصلا كقول أبي تمام 

الطائي” : 

أمالك ان الحزن أحلام نائم ‏ ومهما يدم فالوجه ليس بدائم 
وقد ينادى القريب الداني الذي يراه ويسمعه آناء الليل وأطراف النهار بأداة 

لا ينادى مها إلا البعيد مثل ديا» إشارة إلى أن هذا الذي يناديه عالي الهمة, عظيم 

الشأنء بينه وبين مناديه عوالم شاسعة من المستحيل أن يقترب منها أو يكون فيها 

كا يخاطب أبو القاسم السهيلي””» على هذه الصورة : 

يامن يرجى للشدائد كلها يامن إليهالمشتكي والمفزع 
المرججى للشدائد. والذي إيه المشتكى والمفزع هو اللهء وهو قريب بل هو مع 

الانسان نَ كان» ولكن أدب الخطاب دعا الشاعر أن يلتزم حدود الضراعة 

والآدب والخلق الرفيع فناداه بتلك الأداة. 
وينزل القريب منزلة البعيد لانحطاط درجته مثل قول الفرزدق": 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جريرالمجامع 
وينزل القريب منزلة البعيد لغفلته وشرود ذهنه كقول أبي العتاهية : 

أيامن عاش في الدنيا طويلً وأفنى العمرفي قيل وقال 
وقوله9»: 

أيا من يؤمل طول ١‏ لحياة وطول ١‏ لحياة عليه خحطر 


.08 ابن قتيبة: عيون الأخبار» نسخة مصورة عن دار الكتب 19457 ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن دحية: المطرب في اشعار المغرب ص 86. 

9 الشيخ أحمد الحملاوي: زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع ط ؟ القاهرة ١19١١‏ ص 04. 
(4) أبو العتاهية (أبو اسحق اسماعيل بن القاسم) ديوانه» دار صادر ودار بيروت 1954 ص 188 . 


١همل‎ 


النداء من أقسام الانشاع والأداة كما قيل نايت ملاب فعل «ادعوع او 
«أنادي»”2, وني تقدير الفعل تصبح الجملة خبرية, وقد قال النحويون: ان 
الفعل نقل من الخبرية إلى الانشائية» ولم يصلوا بشأن يا إلى رأي واحد فمنهم من 
جعلها نائبة عن الفعل المذكور. ومنهم من اعتبرها اسم فعل. وآخرون اعتبروها 
حرف تنبيه 9 والبعض اعتيرها قائمة بذاتها وهى العامل فق الحملة” , 

أما البلاغيون" فانهم وان قدروا الفعل فانهم تطرقوا لموضوع تبادل الخير 
والانشاء, إذ يحل كل واحد مكان الآخرء أسعفهم في ذلك ما ورد في اللغة 
العربية من صيغ.عديدة ظاهرها الخبر وحقيقتها الانشاء. وهم يعدّون هذه 
الصيغ من صيغ الانشاء. ولا يبتمون بظاهرها مثل : رحم الله فلاناً أو رزقني 
الله لقاءك. فان هذه العبارات أخبار في ظاهرها يمكن أن تعرض على قانون 
الصدق والكذب . 

ولو تأملنا في حقيقتها لوجدناها أدعية صيغت بصيغة الأخبار, وان أصلها: 
اللهم ارحم فلاناً اللهم ارزقئي لقاءك . 

كا ان البلاغيين يدرجون أمثال ذلك في أقسام الانشاء الطلبي رغم ظاهرها 
المعاكس. وللعلاء تعليل لطيف في أسباب قلب الانشاء إلى الخبر يتلخص في أن 
الأدب والذوق قد يقودان المتكلم إلى العزوف عن الأمر ولا سيم أمر الكبير 
العظيم . 

وهناك أيضاً صيغ شتى ظاهرها الانشاء وحقيقتها الخبرء ويدرجها البلاغيون 
ف زمرة الانشاء مثال ذلك قوله تعالى : «أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 


)١(‏ هذارأي سيبويه ومعظم اليصريين. 

(5) رأي السيراني: شرح السيراني على سيبويه ج ١‏ ص .7١7‏ 

د. عبده الراجحى : دروس في كتب النحوء دار التهضة العربية: بيروت 1١404‏ ص ١6‏ . 
(4) و7) د. بكري الشيخ أمين: البلاغة العربية في ثويها الجديد ص 118 . 
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كل مسجد» عطف فعل الأمر «وأقيموا» وهو إنشاء طلبي على جملة خبرية «أمر 
ربي» وان معنى الأمر في حقيقته: «وإقامة وجوهكم» وتكون العبارة على الوجه 
التالي : دقل أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم عند كل مسجد». 

والنداء من هذا القبيلء» فأداة النداء «يا» إنشاء فيها معنى الاستحضار 
وتنوب مناب الفعل «أدعو» أو «أنادي) وهو إخبار والمنادى في باب المفعولية بتاء 
على تقدير الفعل المذكور. 


جا وجوه البلاغة ف النداء - 

النداء كما فهمناه في اللغة دعوة موجهة من المنادي إلى المنادى وتتضمن هذه 
الدعوة وجوهاً. واضحة صريحة يقصد المتكلم إيضاحها وإبلاغها كما تتضمن 
معاني خفية إن جاز التعبير ترتبط بالجوانب النفسية لكل من المنادى والمنادى ولا 
تخفى أبعادها في الكلام كما يشتمل عليه من قرائن تشير إلى الغرض المقصود - 
ويستوجبها مقتضى الخال. 

والوجوه البلاغية في النداء تتصل ببذه الدعوة سواء كانت صريحة أو خفية. 
ولعل تراوح النداء بين أسلوبي الخير والانشاء واختلاف آراء البلاغيين في هذا 
الشأن يجعله موضوعاً شديد الطواعية للأدباء ليعبروا عن مواقف شعورية تلعب 
بلاغة الأديب دورآ بارعا في تناوها والتعبير عتها. 


١‏ في النداء إقامة علاقة مع الآخر اما للحوار واما لأغراض أخرى تفهم 


من سياق الكلام . 
١؟-‏ فيه حث على الاهتمام بموضوع الكلام والدعوة للتبصر به مما يعطي 
المضمون قيماً رمى إليها المنادى. 


٠‏ - فيه توجيه الأنظار إلى المنادى وتركيز الاهتام حوله. 
ع كا أن فيه ضرباً من الايجاز واختصاراً للكثير من الكلام . 
ه ناهيك بالتلوين الكلامي والالتفات البليغ مما يرغب في الاستمالة. 


ويبعث الاطمئنان في نفس السامعء ويقوي ال حاجة إلى التفكيرء وتخيّل 
المعنى . 


د خروج النداء عن معناه الأصلى : 

قد يخرج النداء عن معناه الأصلي لدواع ووجمه بلاغية تفهم من السياق 
وقرائن الأحوال ومنها: 

. الدعاء: مثل : يا الله‎ - ١ 


؟ ‏ الاغراء«2: كالقول: يا مظلوم أقبل. قصداً إلى إغرائه. وحثه على زيادة 
التظلم . 

- الاغراء بالتحريضص”©: كقول شبل بن عبد ربه حين دخل على عبد الله 
وعنده ثيانون من بني أمية©: 
أقصهم أها الخليفة واقطع) 2 عنه بالسيف شأافة الأرجاس 

4 - التحسر: كقوله تعالى على لسان الكافر يوم القيامة: يا ليتني كنت 
تراباً 9# وقوله : يليا حسرة على العباد »© . 

وقول ابن الرومي : 


)١(‏ أغريت بينهم إذا أوقعت بينهم كلامآ يشوش عليهم, وأغريت الكلب بالصيد إذا حرشته به 
ودللته. وغرى فلان بالشيء إذا أولع به. الفيروزابادي: القاموس المحيط. ط: المكتبة التجارية 
الكبرى. مصر ١91١‏ ج : ص 754. 

؟) التحريض: الحض على الثيء وفعله. 

5) نجم الدين أحمد بن الأثير: جوهر الكنزء تلدخيص البراعة في أدوات ذوي اليراعةء ط: منشأة 
المعارف بالاسكندريةء» ت. د. محمد زغلول سلام ص 251. 

(©8) سورة سبأ / .4١‏ 

7١ / سورةيس‎ )5( 


ا 


لهف نفسي على نعيمي ولموى20 تحت أفنانه اللدان الرطاب 
وقول الخنساء : 

فيالحفي عليه وهف أمي 2 أيصبح في الضريح وقيه يمسي 
ه ‏ الزجر: كقول الشاعر: 

الام يا قلب تستبقي مودتهم2 وقد أذاقوك ألواناً من الوصب 
وقول آخر: 

أها القلب قد قضيت مراماً فالام الولوع بالشهوات 
؟ ‏ الاختصاص: كقول الرسول يكل : «اغفر اللهم لنا أيتها العصابة». 
وهواما في معرض التفاخر مثل : أنا أكرم الضيف أيها الرجل» أو التصاغر 

مثل : أنا المسكين أبها الرجل . 
- الاستغاثة : كقول الشاعر": 

يا للرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي لحم دينآً 
ومثل : يا أولي القوة للضعفاء. 
- التعجب: مثل©: 

ياا لك من قبرة بمعمر تخلالك الجو فبيضي واصفري 
ومثل : يا لجال الربيع . 
1 الندبة : كقول المعري: 


.788/5 ابن مالك في شرح عمنة الحافظ 0417 والبغدادي في خزانة الأدب‎ )1١( 

(؟) البكري: أبو عبيد. فصل امقال في شرح كتاب الأمثال. ت. د. احسان عباس, وعيد المجيد 
عابدين» دار الأمانة؛ ودار الرسالة: بيروت 191/١‏ ص 754. 

() المعري. أيو العلاءء شروح سقط الزند, طء دار الكتب بالساهرة. 1445ء الدار القومية 
للطباعة والنشرء بإشراف د. طه حسينء ت . هارون. السفر ؟ ص 078. 


يحل 


ومثل: واكبدي ويا ولداه. 
٠‏ التحقير: كقول عتبة بن أبي سفيان مخاطباً أهل مصر وقد بلغه عنهم 
خبر أغضبه: يا الأم أنوف ركبت بين أعين. 
١‏ التحبب: كقولك لمن تريد أن تشعره بمحبتك وعطفك عليه: يا 
حبيبي» يا بني» يا أخي . 
١‏ - التدله والتحير والتضجر : كا في نداء الاطلال والمنازل والمطايا مثل : 
أيا منازل سلمى أين سلاك. 
ومثل : 
ياناق جدي فقد أفنت أناتك بي صبري وعمري واحلاسي وانساعي 
١‏ - الوعيد والتهديد: كقول عمرو بن كلثوم : 
أبا هند فلا تعجل عليناا و«أنظرنا نخيرك اليقينا 
4 - العتاب: كقول المتنبي”©: 
ياأعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
التئبيه : كقول الشاعر: 
يا شاعراًلا شاعر اليوم مثله ‏ جرير ولكن في كليب تواضع 
7 - التلذذ: مثل : يا بردها على الفؤاد لو يقف”". 
١١‏ - المدح : مثل : 
أي قمراًتبسم عن أقاح وياغصناًيميل مع الرياح 


؟) أحمد بن فارس: الصاحبيء طء مؤسسة بدران. بيروت 1954. ت. مصطفى الشويمي 
ص ١728‏ . 


نذول 


والملاحظ في الأمثلة الواردة أن الآداة لم تتغيرء وإنما تير الوجه البلاغي 
بحسب الجملة التي دخلت عليهاء وبحسب تركيب هذه الجملة. 

ولا يمكن أن نأخذ برأي البلاغيين القائل بأن هذه الأدوات تختلف في 
معانيهاء ويمكن أن يقال: إن ظلال معنى الجملة وإيحاءاته تضفي على الأداة 
شفافية مستمدة من هذا المعنى فتتلون الأداة» وتظهر الوجه البلاغي من دعاء 
وإغراء وزجر واستغاثة وما سوى ذلك . 

ومثل الأداة هنا كمثل لوح الزجاج الصاني إن وضعته على الجسم الأبيض 
رأيت بياضاً متصلل. وإن وضعته على الجسم الأصفر أو الاحمر أو الأخضر أو 
الأسود أعطاك اللون ذاته. . . لا تميز الزجاج مما تحته فكأه)| كل لا ينفصل وجزء 
لا يتجزأً”). 


ه ‏ بلاغة النداء في القرآن الكريم : 

للقرآن الكريم طريقة في التعبير تعتمد على التصويرء وهي طريقة فنية من 
طرق الأداء لما قيمتها في إظهار إعجاز القرآن؛ ومن سماتها إتباع تصوير المعاني 
الذهنية والحالات النفسية وإبرازها ف صور حسيةء ولهذه الطريقة فضلها في أداء 
اللدعوة إذ تخاطب المس والوجدان» وتصل إلى النفس من منافذ الحواس 
بالتخييل” , فتثير الانفعالاات الوجدانية وتشيع اللذةّ الفنية 55 الاثارة, وإجاشة 
الحياة الكامنة بهذه الانفعالاتء, وتغذية الخيال بالصور لتحقيق الغرض المنشود. 

ويهذه الطريقة التي تعتبر فنأ قائياً وحده إزاء المعاني والأغراض كان القرآن في 
المنزلة الرفيعة من البلاغة وصلت إلى درجة الإعجاز التي يقصر عنها أساطين 
البلاغة والبيان. 

وبلاغة النداء في القرآن مميزة وقد أدت قسطها ضمنه؛ ومن هنا يلاحظ 


(1) د. بكري شيخ أمين: البلاغة العربية في ثوبها الجديد علم المعاني ص 711 . 
زفة سيد قطب: التصوير الفني في القرآن» دار المعارف اللحانًا ص 146. 


ل 


استعمال النداء كثيراً في أساليب القرآن بالأداة ويا» مذكورة أو محذوفة: وياستعمالها 
مصحوبة بأي». وقد تعرض البلاغيون لذلك وأشاروا بأن كل ما نادى الله له 
عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده. . . وغير ذلك مما أنطق 
به كتابه بأمور عظام وخطوب جسام ومعان عليهم أن يتيقظوا لما ويميلوا بقلوبهم 
وبصائرهم إليهاء وهم غافلون عنهاء فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد 
الأبلغ0. . 

إن النداء في القرآن الكريم له إستعمالاته وله بلاغته وقد أفردت له فصلل 
خاصا به. ونقتصر هنا على ما يأتي: قال تعالى: «يا أبها الذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم عسبى أن يكونوا خيراً منهم . . . #©. 

وقال: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلتاكم شعوباً وقبائل 
لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم. . . #©. 

في الآية الأولى نداء الذين آمنوا نداء خاصء وفي الآية الثانية يا أيها الناس 
نداء عام . 

نداء الخاص هنا يحمل صورة من العطف ويزخر بجو من المحبة» ويوحي 
بتعاطف كبير كأن الذين آمنوا هم الأهل والأحبة والمقربون بخلاف النداء ب «يا 
أيها الناس» ففيها صورة مختلفة عن الصورة الأخرى. 

على المؤمنين أن يتفقوا ويتعاونوا ويبعدوا عن كل ما يوهن علاقاتهم» ويكونوا 
كالحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. 
وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء وقد جاءت الآية تناديهم بعدم السخرية 
بعضهم من بعضء لأن السخرية في حقيقتها حط من الكرامسة» وامتهان 


)١(‏ الزمحشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ط ؟ المطبعة الأميرية 
ببولاق 1118 هاج ١‏ ص ١74‏ . 

”5 سورة الحجرات / .١١‏ 

سورة الحجرات / .١1‏ 


للإنسانية» وابتذال للشخصية» ولو بحث المرء عن دواعي السخرية لرأى أن منها 
ناايعؤة إلى فقن الأتبتانء اومزفة أو ضعفيهء أو آم ل به وجعله موطق 
الحوان» ومثار الاستهزاء. وقد يكون السبب مفروضاً على الانسان لا يستطيع 
رده ولا يمكنه إزالته,» وهذه النواقص لا تقتضي إسقاط صاحبهنا من مستوى 
الانسانية. ولا تسوغ للآخرين إستغلاها لمهانتهء فكم من المشوهين أو الضعفاء 
أو المرضى أو المصابين من يحمل العقل النير» والقلب الكبير وواقع الحياة يثبت 
أنه ليس كل صحيح وقوي وغني هو الانسان الصالح» وان غير ذلك هو الانسان 
الطالم». ومن هنا جاء تعقيب للآية «عسى أن يكونوا ا منهم) . 

والآية الثانية تنقلنا من الحو الخاص إلى الحو العامء من بيئة الذين آمنوا إلى 
الناس جميعاً في كل زمان ومكان تناديهم أنهم من جنس واحدء من ذكر وأنثى » 
يكمل بعضهم بعضاًء وأخهم شعوب وقبائل ومنهم تتكون الأمم والمجتمعات. ان 
أصلهم واحدء وحقيقتهم واحدة» وغايتهم واحدة, لذأ عليهم أن يتعارفوأ 
ويتحابوا وينشروا السلام» وبتعاوتهم وإخخائهم يشعرون بالمساواة. وتنتفي بينهم 
الفروق في اللون أو الجنس أو المكان أو الزمان. والفرق الوحيد هو التقوى 
والعمل الصالح . 

وقال تعالى: #ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال: إنكم ماكثون#". 
طزهع يصطرعون نيها ربنا لجرجنا تعمل ضاطا»". وقال : ا«زويوم يض الظام 
على يديه يقول: يا ليتني اتفذت مع الرسول سبيلا. ياويلتى ليتنى ل أتخذ فلانا 
خلياد 04 . 

في الآية الأولى تبدو آلام العذاب الشديدة في الآخرة» وتظهر من خلال 
صرخات إنسانية تلقي ظلها من خلال التعبير. 
)١(‏ د. بكري شيخ أمين: التصوير الفني في القرآن ص 788. 
)١(‏ سورة الزخرف / لالا. 


5) فاطر / لا 
(4) الفرقان / /ا؟ا. 


كا 


أما في الآية الثانية فتظهر صرخحات الندم يهتف بها لسان إنسان لكنه ندم 


بعل فوات الأوان 3 


وفي القرآن كثير من هذا القبيل ورد في الفصل المخصص له. 


و بلاغة النداء في الشعر والنثر العربيين: 

الشعر لغة القلب يعتمد على الكلمة والصورة والوحي. وله سلطان على 
المشاعر والوجدان, والكلمة فيه لها وحي خاص. تحمل طاف اميشوريه ولها بريق 
ساحر يجعل لحا صورة غير صورتها في النثر ذلك أن جو الايقاع والنغم يضفيان 
عليها هالة من السحر تمنحها ألواناً من الدلالات الشعورية". 

والشعر يعير عن الحياة كما يحسها الانسان من خلال وجدانه. ولحذا كانت 
وظيفته الأولى التعبير عن الجوانب الوجدانية في النفس» ولا يعنى ذلك أن الشعر 
خال من كل أثر للفكر مقصور على العواطف. بل ان الشعر الخالد لا بد له من 
الفكرة النافذة» والنظرة العميقة بحيث تأتي الأفكار ممتزجة بعواطف الشاعر ملونة 
بشعوره. متصلة بتجاربه. 

أما النثر فانه لغة التخاطب ولغة العقل» تتسم الكلمة فيه بالرزانة لتجد 
سبيلها إلى العقل برفق». ولذا كان النثر لغة المبادىء والعلوم وسائر ما هو من 
مطالب الحياة الفكرية وشؤونها. 

على أن من النثر ما يحوي من الايقاع والنغم ما يساوي الشعر أو يفوقه من 
جراء التجانس والتلاؤم الذي يقوم من طبيعة الحروف وترتيبها في الكلمة. 
وملاءمة الحروف كا يقع عليها من حركة أو سكون. وما يتبع من التجانس بين 
الكلمة وأختها على هذا المستوى. وبين العبارة والعبارة. 

ومن هذا الجانب الدقيق كانت حلاوة النغم القرآني أروع تأثيراً من الشعر 


78 أحمد فارس: الكتابة والتعبير ط "ا. 191/4 ص‎ )١( 


15 7/ 


لروعة النغم في أسلوبه إلى جانب سمو أغراضه وبلاغته تما يبعث في الانسان 
طاقة عجيبة من التأثير يهز المشاعر هزاً شديداًء ولكن في وعي يوقظ العقل» 
ويشد انتباهه إل جانب الشعور والوجدان. 

ومن النثر أعنى النثر الفني ما يحمل من سمات الشعر في نغمه وقوة مشاعره 
وتأثيره ىا في خطب الخطباء في العصر الجاهلٍ والاسلامي وما بعله. 

وتتجلى بلاغة النداء في الشعر والنثر من جراء كثرة استعماله» فمعظم الخطب 

فخطبة قس بن ساعدة الأيادي بدأت بالنداء: ديا أيها الناس اسمعوا 
وعواء من عاش ماتء» ومن مات فات,» وكل ما هوآت آت. . 

وخطبة الرسول محمد يَكِْهٌ في حجة الوداع بدأها بالنداء بعد حمد الله وكرره 
1 «أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته. واستفتح 0 هو 
520010 أبها الناس : 00 2 
إلى أن تلقوا ربكم. . . أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم 
هذم ولكنه قد رضي أن يطاع فيا سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم . . 
الناس: ان لنسائكم عليكم حقاًء ولكم عليهن حق. . . أيها الناس: إنما 
المؤمنون اخوة فلا يحل لامرىء مال أخخيه إلا عن طيب نفس منه. . 

أها الناس: إن ربكم واحدء وإن أباكم واحك» كلكم لآدم وآدم من 
تراب» وان أكرمكم عند الله أتقاكم. . . 

جاء النداء أولا ب «عباد الله» إشارة وتنبيهاً إلى علاقة المخلوقات بالله وواجب 

أداء العبادة للمعبود» لآن الله لم يخلق الحن والانس إلا ليعبدون. 

ثم كرر النداء ب ديا أمها الناس» لأن النداء يتجه إلى مجتمع يتكون من مجرد 
اناسي من أفراد لا يزالون في الطبقة الدنيا من طبقات الآدميين في نظر الله 
والرسول. ول يرتقوا بعد إلى ما أعلى منهاء كما أن الرسول يقرر حقيقة عامة 
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تصدق على جميع بني آدم وهذه الحقيقة هي مساواة الناس جميعاً بعضهم لبعض 
في القيمة الانسانية المشتركة, وانه لا فضل لأحدهم على الآخر لا بشعبه ولا 
بقبيلته. فكان من المتعين أن يتجه النداء إلى الناس كافة. إلى الآدميين على 
العموم» وكان هذا النداء بيا أبها الناس أدقٌ أنواع الخطاب دلالة على حقيقتهم . 

وهذا يصدق على ما ورد في خطب أبي بكر الصديق وعمر وعلي وزياد ابن 
أبيه. فمن خطب أبي بكر الصديق قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 

أبها الناس: إني وليت عليكم ولست بخيركم فان رأيتمونٍ على حق فأعينوني 
وان رأيتموني على باطل فسددوي... 

ومن خطب عمر بن الخطاب قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

أبها الناس: إني راع فأمنوا. . . 
النجاةء» وعرجوا عن طريق المنافرة» وضعوا عن تيجان المفاخرة. . 

وفي خطبة لزياد بن أبيه قال: أيها الناس» إنا قد أصبحنا لكم ساسة». 
وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا. . . 

ولا تكاد تخلو قصيدة من النداء من لدن العصر الجاهل ومايليه فامرق 
القيس يقول: 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل 
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن ‏ تحملت بالعلياء من فوق جسرثم 

وأبو نواس يقول: 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 


وإيليا أبو ماضي يقول: 
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لبنان لا تعذل بنيك إذا همو ركبوا إلى العلياء كل سفين 
ويلجأ الشاعر أو الناثر إلى النداء وغيره من أسلوب الانشاء لما له من تأثير 
يحقق رغبته. إذ البلاغة ما تبلغ به ذهن السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في 
نفسك, والنداء في ذلك يجذب السامع أو القارىء ويثير إنتباهه. ويشركه في 
الموضوع. ويوقظ شعوره» ويلفت ذهئه ورك عوامل الشوق في نفسه» ويدفعه 
في ذلك إلى التفكير فيم| يسمع أو يقرأ. فيقبل ما يقال له ويتلقاه برضى بعد 
الاستجابة له., 
على أن الاسلوب الانشائي عموماً يناسب الشعر أكثر من النثرء وان انتقال 
الشاعر أو الأديب في أسلوبه من الخبر إلى الانشاء وبالعكس يكسب الاسلوب 
حيوية ) ويدثىء حركة, ويبعث في السامع أو القارىء النشاط . 
والملاحظ أن النداء لا يقتصر على ذكر الأداة فقط وإنما يأتي بالاشارة باليد 
والغمز بالحاجب» والايماض بالعين قال الشاعر: 
وتنوحي إليه باللحاظ سلامها محافة واشس حاضر ورقيب 
وقال آخر" : 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة رون و تستكلم 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحباً وأهلاً وسهلا بالحبيب المتيم 


* ## ض* 


)١(‏ قدامة بن جعفر: نقد النثرء المكتبة العلمية» بيروت ١9/8٠‏ ص 54 . والحاحظ: البيان والتبيين 
ج١‏ ص ل!20. 
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القفطى » أنياه الرواة على أنباه النحاقء» ت. محمد أبو الفضل ابراهيم. 
1 كلاوا. 
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لبيد؛ ديوانه» نشرهه احسان عباس,» الكويت 194517. 

اللغوي. أبو الطيب». شجر الدرء ت. عبد الجواد الأصمعي, دار المعارف 
القاهرة 196151 . 

اللغوي» أبو الطيبء مراتب النحويين» ت. محمد أبو الفضل ابراهيمء 
القاهرة /ا/91١‏ . 

ابن مالك» تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. ت. محمد كامل بركات» القاهرة 
.١1951/‏ 

ابن مالك. الخلاصة الألفية في علم العربية» المكتبة الشعبية» بيروت .١91١‏ 
ابن مالك. عمدة الحافظ وعدة اللافظء ت. عدنان عبد الرحمن الدوري بغداد 
/5 . 

المردء الكامل» ت. محمد أبو الفضل ابراهيم»ء القاهرة ١954‏ . 

الممردء المذكر والمؤنث» ت. رمضان عبد التوابء القاهرة 191/١‏ . 

المردء المقتضب. ت. محمد عبد الخالق عضيمة» القاهرة .191١‏ 

المرزيانيء معجم الشعراءء ت. عبد الستار فراج» مطبعة مصر بالفجالة 
القاهرة ١9665‏ . 

المرزباني» الموشح . ت. عبد الستار فراج» دار المعارف.» القاهرة .١956‏ 
المرزباني» الموشحء ت. علي محمد البجاوي» القاهرة 1455 . 

المرزباني» نور القبس المختصر من المقتبس» اخمتصار اليغموري» 
ت.ر. زهايم بيروت .1١9708‏ 

المرزوقي » شرح الحماسة. نشر لحنة التأليف والنشر والترجمة. القاهرة .1١946١‏ 
ابن المعتزء عبد الله الطبقات. ت. عبد الستار فراج» ط. ثانية القاهرة 
١/ا١.‏ 

المقري» نفح الطيب. ط. القاهرة ١949‏ . 

المقريزيء السلوك في معرفة دول الملوك» ت. محمد مصطفى زيادة, وكيال 
سعيدء عبد الفتاح عاشورء ط. لجخنة التأليف والترجمة والنشر ودار الكتب 
القاهرة 191/9/19465. 

ابن المقفع » الترجمة الارسططالية المنسوبة إليه في التراث اليوناني في الحضارة 
الاسلامية» ط. النبضة المصرية 2145٠‏ مجموعة دراسات ترجمها وقدم لها 
عبد الرحمن بدوي . 
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ابن منظورء لسان العربء مصور بالأوفست» القاهرة ١9574‏ . 

الميداني» مجمع الأمثالء ط. الكاثوليكية.» .١9١١‏ 

النابغة» ديوانه» ت. شكري فيصلء دار الفكر» بيروت 1956. 

ابن النديم» الفهرست», ج. فلوغل» مصور بالأوفستء بيروت .1910٠‏ 

ابن هشام الأنصاري, أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. المكتبة التجارية. 
القاهرة ١954‏ . 


6 - ابن هشامء شرح شذور الذهب. ت. نخمد محي الدين عبد الحميد» القاهرة 
١954‏ . 

7 ابن هشامء شرح قطر الندى.» ت. محمد عي الدين عيد الحميد مطبعة 
السعادة بمصر. ط: 511 .١955‏ 

1١1/‏ ابن هشامء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» نشره سعيد الأفغاني» دار 
الفكرء بيروت .1١959‏ 

4- ابن هشامء عبد الملك. سيرة ابن هشام؛ مطبعة بولاق» القاهرة 1196 ه. 

4. الواحدي» الوسيط في الأمثال» ت. عفيف عبد الرحمن» الكويت 191/5 . 

2 اليافعي» مرآن الجنان وعبرة اليقظان» تصوير مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت عن نشرة حيدر اباد 191/٠‏ . 

0١‏ ياقوت؛ معجم الأدباء» طء ثالثشة. مصورة عن طبعة المأمون, دار الفكرء 
بيروت ١٠٠5١هه/ .198١٠‏ 

0 - ابن يعيش» شرح المفصل» مصور بالأوفست» بيروت 19175 . 

.2 بللصسط تنواكا مذ عطتاعة نتعل سعطء2[1م 1225 :.1 رلقطتمء805 - 

ب - المراجع : 

١‏ - بن ابراهيم اسحقء البرهان في وجوه البيان» ط أولى 1971 ت. د. أحمد 
مطلوب. ود. خديجة الحديثي . 

؟ - الأزهري, الشيخ خالد, التصريح, ط. الأزهريةء القاهرة 176 ه. 

7 - الأشموني» شرح الأشموني مع حاشية الصبانء القاهرة ١755‏ ه. 

- الأفغاني» سعيد, من تاريخ النحوء دار الفكرء بيروت» دون تاريخ . 

ه - أمين. أحمد. ضحى الاسلام» ط. النبضة المصريةء القاهرة. 
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برائق» محمد أحمدء النحو المنبجي. مطبعة لجنة البيان العربي. ط. ثانية 
48 . 

البهى . د. محمد. نحو القرآن. ط. القاهرة 191/5 . 

البريزي» شرح المعلقات. ت. محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف القاهرة 
ا/ا5١.‏ 

الجارم» علي ومصطفى أمين» النحو الواضح في قواعد اللغة العربية» دار 
المعارف بمصر ١150/‏ . 

جونسون, م. التواصل البشري بين اللغويين والحياة العملية ١4548‏ 
بالا نجليزية) . 

الجويني» مصطفى الصاوي. البلاغة والنقد بين التاريخ والفن, الحيئة العامة 
المصرية للكتاب» الاسكندرية 191/0. 

حسن» عياس» النحو الوافيء» ط. دار المعارف بمصرء ط ثانية 191/4 . 
حسن. عبد الحميد» القواعد النحوية» مادتها وطريقتهاء ط. ثانية, الانجلو 
المصرية, القاهرة .1١487‏ 

حسين, عبد القادر, أثر النحأة في البحث البلاغي» دار الغبضة مصر القاهرة 


«/لاوا. 
الحملاوي» الشيخ أجمدب زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع, ط. ثأنية 
هاوا. 


الخضري», حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ط. البابي 
الحلبي بمصرء القاهرة» .195٠‏ , 

الدسوقي » حاشية الدسوقي على المغنيى» القاهرة ١15١‏ ه. 

دمشقية» د. عفيفء أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي. ط. 
معهد الؤنماء العربي» بيروت 199/8 . 

الزركلي» خير الدين» الاعلام, ط. ثالثة» بيروت» دون تاريخ . 

السامرائي. د. مهدي صالحء تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية؛ المكتب 
الاسلامي في بيروت» ط. أولى //191. 

سيزكين» فؤاد» تاريخ التراث العرربي» ترجمة أبو الفضل 191/١‏ . 

الشايب. أحمد. أصول النقد الأدبيء المطبعة الفاروقية بالاسكندرية 144٠‏ م. 
شلبي » عبد الفتاح. أبو علي الفارسيى. مطبعة خبضة مصر. 
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شلتوت. الامام محمود. من توجيهات القرآن. ط. دار القلمء القاهرة 
5 . 

شيخ أمين. د. بكري, البلاغة العربية في ثوبها الجديد. علم المعاني دار العلم 
للملايين» بيروت 191/4 . 

شيخ أمين. د. بكريء التعبير الفني في القرآن. ط. دار الشروق بيروت ط. 
أولى “/191. 

ضيف. د. شوقيء المدارس النحويةء ط. دار المعارف بمصر القاهرة ١91/7‏ 
ط ٠١‏ ْ 

طبانة. بدوي, أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية» القاهرة ؟965١1.‏ 

طبانة» بدوي. البيان العربيء نشر مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة. 

عتيق » عبد العزيز. علم المعاني دار النهضة العربية بيروت 1919/7. 

ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك نشر محمد محصسي الدين 
عبد الحميد, القاهرة .١951١‏ 

العلوي. يحيى بن حمزة» الطراز المتضمن لأسرار العربية» وعلوم حقائق 
الاعجازء مطبعة المقتطف بمصرء .١91١5‏ 

عون. د. حسن.ء تطور الدرس النحوي. القاهرة 191/٠‏ . 

العيني» المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية» القاهرة 17417 ه. 
الغلاييني» الشيخ مصطفى. جامع الدروس العربية» ط. تاسعة, المطبعة 
العصريةء صيدا - لبنان 19455. 

فارس. أحمد» الكتابة والتعبيرء دار الفكرء بيروت». ط. ثانية 191/94 . 

قطب» سيدء التصوير الفني في القرآنء دار المعارف القاهرة 19474 . 

كحالة. عمررضاء معجم المؤلفين» ط. المثنى. بغداد,» دار إحياء التراث 
العربي. بيروت» دون تاريخ . 

المبارك» مازن., النحو العربي» ط. ثانية» دار الفكرء بيروت .1971١‏ 

المحاسبي » الحارث بن أسد» العقل وفهم القرآن. ت. حسين القوتلي ط. دار 
الفكر, بيروت 1794١‏ ها / 191/١‏ م. 

المخزومىء مهدي. مدرسة الكوفة. ط. ثانية, القاهرة 191/١‏ . : 
المنجدء د. صلاح الدين» مجموعة مقالات نقلها إلى العربية باسم (الفلسفة 
الشكية عند العربء في المنتقى من دراسة المستشرقين) ط. ثانية دار الكتاب 
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الجديد. بيروت 191/5. 

ناصف, على النجدي », سيبويه امام النحاة» القاهرة "14601 . 
بن نبي » مالكء الظاهرة القرآنية» دار الفكر» بيروت. 
النحاس» شرح أبيات سيبويه» ط. أولىء ت. أحمد خطاب النجف .1941/1١‏ 
هاروث»؛ عبد السلام؛ تحقيقه حديث البسوس. القاهرة .1١948005‏ 
هارون» عبد السلام. شواهد العربية القاهرة /ا/19194/191. 
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© المقدمة ما لظو كر ماقم وال ور كا لوال م 4 1141 0 ارم نو ننج ا ضفحة 
© الفصل الأول: النداء في النحو العربي 0 000 
أ- نشأة النحو العربي: وطس اع م م سو 1 
من رسم النحو العربي وا انقوس اطاط او انو موا لخي ا 
ب - مدارس النحو العربي : اا يلظ 
-١‏ مدرستا البصرة والكوفة مطاف ماعن انس ةوطع وم اسرد 

أ - نشأة الخلاف بين المدرستين 0 00 

كل أهم الفروق بين المدرستين ا 

٠.‏ السماع نوع اسان مه الج برد جد امت وا را 

© تبادل الأخذ بين المدرستين 0 

© القياس اسار لمعب ماك بم لخاد ساك سمط كو سا 

؟ - المدرسة البغدادية ا 
المدرسة الأندلسية ا ل 0 

5 - المدرسة المصرية 3 ااا 000 
ج- النداء موضوع من موضوعات النحو بون مح جيم ب ار ا ا 
د - النحويون العرب الذين بحثوا في النداء 112111111 
© الفصل الثاني : النداء في الفكر النحوي العربي 10000 
أ - كيف نظر مفكرو النحو العربي إلى النداء؟ ا 
١‏ سيبويه ااا 10001000 1 1[ 1[ 2527111111#11 

" - ابن السرّاج وق لانن طرخ قحا اع مق ممه لدو م ا 
“- الرغشري امت نز اط ا سان ومة نيه ااا راواه ا 

5 - ابن اللحاجب لاع وا سمل لاون اط ود مودق بار ماوع ار لم لقا 
ه ابن مالك معنو داق سس سطس اما امال ال 
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.5 عباس حسن جه أو وف شفط مقس سحو م لالم 4 
-35 ما المشكلات التي أثارها النداء فق وجه الدارسين : 
النداء بين علماء البصرة وعلياء الكوفة 0000 2”ظ 


ا كيف حاول الدارسون حل المشككلات ا مج مار له قا وح ال دلق 4 جد افيف 18 8 


6 الفصل الثالث: قواعد النداء في النحو العربي 0 
أ - تعريف النداء 7 زؤز15152ز1[1ة01|1ا15إ1[[110ذاا0 


درن أن غحراواقة م وخامي اه لابرد ما ل ود بير عن اودع لبي 
ج- مواضع ذكر أدوات النداء 201011 


3 حكم المنادى : 2211110000 


و ناصب المنادى مين قش شيع تدعام و ا لد مره الك اد 3 


؟ - متى يُنصب لفظاً ومتى ينصب عحل؟ ري ا و ا 


شروح عمف اوس سماخ مسف م ما مقي سام ممم مرو وتوا 


ه -_ دخول «أل» على المنادى ز ز ز ز 0100101111 


وت تابع المنادى وأحكامه: 215207000 
١‏ حكم تابع المنادى المنتصوب لفظاً 00000 


؟ ‏ حكم تابع المنادى المجرور لفظآً وهو المستغاث به 
ل حكم تابع المنادى المببي مانواةاة ةو اومان اممف ررم 


ز - المنادى المبهم اا 00 


حال المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فعا واه والضووارةا وام يوا فلو 
ط - اضافة المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم 00 


يِ 5 أسماء لازمت النداء 5 0 0 1ك 


ك ‏ أسماء لا تستعمل مناداة دنه مطاف الج ال ل 
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واقاماعد مده وعد فارد مده زر ناه قم 


«امفا ع رامد هد نفاءثءة ون ر وو مو 


وععا مم وما رمدم فاريه رمم 


ولباعد ع روم م هناها ممق فم 


ملحوظات 7 سني الم لاا نوو تنوه «السيقي انتوق ال سسا لو و ا و "110 
م - الندبة ا ا 

ملحوظات مقن الخ روم تمه مامه ور اواو كم ا و ار و ال 10 
ن - الترخيم نا روتوك الب كدو الأح الساه ام ابو ملل يو ليب 1 

ملحوظات 0001012110 ا 
© الفصل الرابع: النداء في القرآن الكريم ..... ان اال لماو ا 1 
أ - رصد الآيات القرآنية التى تحتوي على نداء ا الس 
ب - إلى من يتوجه النداء في القرآن الكريم؟ 1 
جه ما الغاية من استخدام النداء فق القرآن الكريم؟ اس ب ل 118 
د - المعاني التي يخدمها النداء في القرآن الكريم 1 
ه- النداء في القرآن الكريم شواهد نحوية وبلاغية م مط ا وي 10 
و الفصل الخامس : النداء والبلاغة العر بية كك امعو الاسم ها سواه ا هه 
أ - النداء موضوع من موضوعات علم البلاغة ادتبم ل مد ا و ١50‏ 
باد كيف بحث البلاغيوك النداء؟ كح ف من ون وما ا ٠‏ 161 

ملحوظات دبز 1111 ب 1 0 
جه - وجوه البلاغة في النداء نكا والح ان واه لدو باع امامت مل وام يد وام 2 15٠‏ 
د - نخروج النداء عن معناه الأصلي اوم مارم عاد ابن لا ارا الود ار او ل ا 
ه - بلاغة النداء في القرآن الكريم 00000000 
و 2 بلاغة النداء في الشعر والئثر العربيين فس المي طخ عا لت رايت رع امم 11101 
© ثبت المصادر والمراجع 0 0 0 
أ المصادر العربية والأجنبية ا م اس ساي “ااا 
باد المراجع 1 14151515151111[ 1 1[ 1[ 1[ [1[1[1[1[1[41[1[ 1[ | [ ز ز 1 101 ١‏ 
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